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 استكشاف تقاطعات القوة
م

ُ
والسياسة والتقدُّ

 بكــم فــي العــدد الثالــث مــن مجلتنــا، وهــي 
ا

أهلًا
ا 

ًرً
م منظــو

ّ
مّّمــت لتقــدّ

ُ
مجموعــة مختــارة بعنايــة صُ

ا، والتحولات 
ًحً
ــا حــول التحديات الأكثر إلحا

ًقً
متعم

العالمــي  المشــهد  د 
ّ
حــدّ

ُ
تُ التــي  الجذريــة 

المعاصــر. وتنتقــل هــذه النســخة بسلاســة بيــن 
والاســتراتيجية  المؤسســية،  النزاهــة  قضايــا 
والحــدود  الدولــي،  والقانــون  الجيوسياســية، 
تســارع  فمــع  والتكنولوجيــا.  للعلــم  الأخلاقيــة 
صبــح فهــم الترابــط بيــن هــذه 

ُ
وتيــرة التغييــر، يُ

يســعى  مــن  لــكل  ا  حاســًمً ا 
ًرً
أمــ المجــالات 

التحــول. دائــم  عالــم  لاســتيعاب 

التــي  الثقــة  أزمــة  فــي  بالتدقيــق  نســتهل 
نــا 

ّ
ط ملفّ

ّ
ســلّ

ُ
تضــرب المؤسســات الجوهريــة. ويُ

الافتتاحــي؛ "بــي بــي ســي علــى مفتــرق طريــق: 
عاصفــة اســتقالات تضــرب الإعلام البريطانــي"، 
الضــوءََ علــى الصــراع الداخلــي وتحديــات التصــور 
العــام التــي تواجــه إحــدى أعــرق المؤسســات 
مجــرد  ليســت  وهــذه  العالــم.  فــي  الإخباريــة 
قضيــة إقليميــة؛ بــل تعكــس إعــادة اصطفــاف 
ض نزاهــة الإعلام التقليــدي 

ّ
عالميــة، حيــث تتعــرّ

لاختبــار متزايــد بفعــل الاســتقطاب السياســي 

مجــال  وفــي  الجديــدة.  المنصــات  واقتصاديــات 
مقــال  ـّل 

ل�
ح

ُ
يُ السياســية،  الاســتراتيجية 

"اســتراتيجية تجديــد الثقافــة للتيــارات اليمينية" 
الحــركات  ل 

ّ
حــوّ

ُ
تُ "ذا كرتيــك" كيــف  مــن مجلــة 

بتحويلهــا   - سلاح  إلــى  الثقافــة  الأيديولوجيــة 
مــن انعــكاس اجتماعــي إلــى أداة اســتراتيجية 

الوطنيــة. والقيــم  الهويــة  تعريــف  لإعــادة 

الحــروب  عــن  ا 
ًدً
بعيــ الأمنــي  المشــهد  ويتطــور 

التقليديــة. وتطــرح دراســتنا حــول الأمــن القومــي 
التهديــد  "تحليــل  مقــال  فــي  ــا 

ًخً
صار  

ا
ســؤالًا

حلــف  إغــراق  لروســيا  يمكــن  كيــف  الوجــودي: 
الناتــو بأقــل مــن مليــون دولار؟"، ويتعمــق هــذا 
التحليــل فــي مفهــوم التهديــدات غيــر المتماثلــة 
ا 

ًرً
لحــق أضــرا

ُ
ومنخفضــة التكلفــة التــي يمكــن أن تُ

جبــر التحالفــات الكبــرى، مثــل الناتــو، 
ُ
هائلــة؛ مــا يُ

ّـا فــي اســتراتيجياتها 
ي
علــى إعــادة التفكيــر جذر�

للــردع والدفــاع.

ويتــوازن هــذا التحليــل الاســتراتيجي مــع التركيــز 
عالــج 

ُ
علــى الأهميــة الدائمــة للقانــون الدولــي. ويُ

للمســؤولية  التوجيهيــة  "المبــادئ  مقالنــا 
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المشــتركة فــي القانــون الدولــي"، مــن المجلــة 
 المســؤولية 

َ
الأوروبيــة للقانــون الدولــي، متاهةَ

القانونيــة المعقــدة عندمــا تتضافــر جهــات فاعلة 
 
ّ
عــدّ

ُ
دة فــي ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع. ويُ

ّ
متعــدّ

هــذا المبــدأ المتعلــق بالمســؤولية المشــتركة 
ّـا لتحقيــق العدالــة فــي القضايــا العالميــة 

ي
حيو�

التــي تتطلــب محاســبة جماعيــة.

التغييــرات  أعمــق  إن  القــول  الممكــن  ومــن 
والإبــداع  والأخلاق  العلــم  تقاطــع  عنــد  تحــدث 
البشــري. ويتضمــن قســم العلــم والمســتقبل 
ا للتفكيــر مــن مجلــة "ســاينتفيك 

ًرً
 مثيــ

ا
مقــالًا

والإبــداع:  الاصطناعــي  "الــذكاء  أميــركان": 
الفــن  عصــر  الكبيــر'  'النمــوذج  نهي 

ُ
ســيُ هــل 

البشــري؟". ويستكشــف هــذا المقــال التأثيــر 
الفلســفي والعملــي للنمــاذج اللغويــة الكبيــرة 
 

ا
)LLMs( علــى جوهــر الإبــداع البشــري. وتكمــيلًا
الفكــري  الأمــن  فــي  دراســة  م 

ّ
تقــدّ لذلــك، 

د الــوكالات: نمــوذج بيــوت 
ّ
بعنــوان "العمــل متعــدّ

الرعايــة والأمــان الهولنديــة لمكافحــة التطــرف" 
ــا لحمايــة المجتمعــات مــن خلال 

ّيًّ
ــا عمل

ًجً
نموذ

دمــج الرعايــة الاجتماعيــة مــع الجهــود الأمنيــة 
ــل  ــى التدخ ــز عل لمواجهــة التطــرف، مــع التركي

 مــن المقاربــة العقابيــة فقــط.
ا

الشــامل، بــدلًا

ط مقالاتنــا الضــوء 
ّ
وفــي العلــوم البحتــة، تســلّ

علــى قضايــا العدالــة والمنافســة العالميــة. 
ؤكــد مقــال "الإدمــاج المنصــف للمجتمعــات 

ُ
ويُ

مجلــة  مــن  الجينيــة"  الأبحــاث  فــي  العرقيــة 
الأخلاقيــة  الضــرورة  علــى  جــي"  إم  "بــي 
النطــاق  واســع  تمثيــل  لضمــان  والعلميــة 

للمجموعــات البشــرية فــي الدراســات الجينيــة، 
ــع التطــورات الطبيــة مــن تفاقــم الفــوارق  لمن
تحليــل  يأتــي  ذلــك،  علــى  وعلاوة  الصحيــة. 
العلميــة  الفــرق  فــي  القــوة  تباينــات  ل 

ّ
"تحــوّ

الصاعــدة  الصينيــة  القيــادة  عــن  يكشــف 
فــي العلــوم العالميــة" فــي مجلــة "بنــاس" 
ل كبيــر فــي خريطــة القــوة 

ّ
ليكشــف عــن تحــوّ

الصينيــة  القيــادة  صعــود   
ا

مفــصلًا العلميــة، 
المعرفــة. إنتــاج  فــي  كقــوة مهيمنــة 

المســتقبل.  مســار  علــى  تركيزنــا  ونختتــم 
الابتــكار  "إدراج  المنــاخ،  حــول  نــا 

ّ
ملفّ شــدد 

ُ
ويُ

فــي  المنــاخ  مــع  للتكيــف  حيــاة  كشــريان 
قمــة "كــوب 30"، علــى أن المرونــة المناخيــة 
الفعالــة تتطلــب الدمــج القــوي للابتــكار التقنــي 
والاجتماعــي فــي صميــم السياســات الدوليــة. 
ــداع  ــى الإب ــز عل ويتــم استكشــاف هــذا التركي
الهندســة،  فــي  مقالنــا  فــي  أكبــر  بشــكل 
وراء  مــا  الذكــي:  الروبــوت  تعليــم  "مناهــج 
مــة 

ّ
ــات متقدّ م مقارب

ّ
ــذي يقــدّ الاســتدلال"، وال

الاســتنتاج  تتجــاوز  بقــدرات  الروبوتــات  لتزويــد 
المنطقــي البســيط؛ مــا يمهــد الطريــق لجيــل 
جديــد مــن التفــاعلات المعقــدة بيــن الإنســان 

والآلــة.

ّـا للتنقــل 
ي
ا حيو�

ًرً
 هــذا العــدد الثالــث مصــد

ّ
عــدّ

ُ
ويُ

والعشــرين.  الحــادي  القــرن  تعقيــدات  فــي 
التحلــيلات  هــذه  فــي  التعمــق  إلــى  وندعــوك 
ولكــن  الحاضــر،  لفهــم  فقــط  ليــس  القويــة؛ 
لتوقــع المســتقبل والمشــاركة فــي صياغتــه 

ــا.
ًضً

أي فعــال  بشــكل 
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 الإعلام في بريطانيا أمام مفترق طريق..
عاصفة استقالات تضرب بي بي سي

مجلة ذا سبكتيتور

واجــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )BBC( أعمــق أزمــة وجوديــة منــذ عقــود، علــى إثــر أزمــة تحريــر خطــاب 
ُ
تُ

ـًا مــن 
ن�
ــرت بركا

ّ
للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي ولايتــه الســابقة؛ وهــي الحادثــة التــي فجّ

ّـز المؤسســي. ولــم تقتصــر تداعيــات الأزمــة علــى تقديــم اعتــذار 
ي�
الاتهامــات المُُتراكمــة بشــأن التح

 مــن المديــر العــام تيــم ديفــي، 
ّ

ّـل فــي الاســتقالة المتزامنــة لــكلٍّ
ث�
ًـا تم

ي
 إدار�

ا
فحســب، بــل أحدثــت زلــزالًا

ورئيســة قســم الأخبــار ديبــورا تورنيــس، تحــت وطــأة ضغــوط سياســية وإعلاميــة غيــر مســبوقة.

مــن  العديــد  الكارثــي  المشــهد  هــذا  دفــع 
ا  بــدًءً المرموقــة،  البريطانيــة  المطبوعــات 
"نيــو  إلــى   

ا
وصــولًا ســبكتيتور"  "ذا  مجلــة  مــن 

إلــى تقديــم طروحــاتٍٍ متباينــة؛  ستيتســمان"، 
مفتــرق  أمــام  بريطانيــا  فــي  الإعلام  يضــع  مــا 
ــا تســاؤلات جوهريــة: مــا مصيــر هــذه 

ًحً
طــرق، طار

يرى محللو مجلة »ذا سبكتيتور« 
أن هيئة الإذاعة البريطانية قد 

وضعت نفسها في دائرة الضوء 
ا، ولكن هذه المرة بسبب 

ًدً
مجد

صف بـ»قصص عدم الكفاءة«؛ 
ُ

ما وُ
وذلك في إشارة إلى الفضيحة 
التي أحاطت بتحرير مقطع من 

خطاب الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في ولايته السابقة ضمن 

وثائقي "بانوراما".

01

المؤسســة العريقــة؟ وهــل ســتنجو مــن معركــة 
البقــاء التــي تســبق مراجعــة ميثاقهــا المنتظــرة؟ 
لقــد بــات مســتقبل »بــي بــي ســي« اليــوم علــى 
المحــك، لا بصفتهــا مؤسســة إخباريــة فحســب، 
بــل كرمــزٍٍ للخدمــة العامــة والإعلام النزيــه فــي 

البريطانييــن". نظــر 
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أن  إلــى  المحللــون  وأشــار 
 أخبــار »بــي 

َ
ــتَ

َ
عَ

َ
البيــت الأبيــض نَ

بــي ســي« بـــ »الأخبــار المُُزيَّّفة 
طالــب  حيــن  فــي   ،»100%
ـًا 

ن
عل� محافظــون  سياســيون 

وهــو  الــرؤوس«،  بـ»ســقوط 
باســتقالة  فعليًًّــا  تحقــق  مــا 
المديــر العــام، تيــم ديفــي، 
ديبــورا  الأخبــار  ومديــرة 

تورنيــس.

كمــا أكــدوا أن القضايــا الأعمــق المتعلقــة بالتحيــز 
والتــي  جدليــة،  قضايــا  تغطيــة  فــي  المزعــوم 
قــد  مُُســربة،  داخليــة  مذكــرة  عنهــا  كشــفت 
 

الًا
ســاهمت فــي تصعيــد الضغــط السياســي وصــو
ُـص التحليــل إلــى 

ل�


َ
إلــى نقطــة الانهيــار القيــادي. وخَ

ــم يعــد  ــا؛ إذ ل ــا وجوديًًّ أن المؤسســة تواجــه تحًيًد
ا علــى شــخوص القيــادة، بــل امتــد  الســؤال مقتصــًرً
التمويــل  ومســتقبل  الحوكمــة  نمــوذج  ليشــمل 

للهيئــة.

إذا  عمّّــا  الجوهــري  التســاؤل  المحللــون  وناقــش 
تقديــم  -أو  المتزامنــة  الاســتقالات  هــذه  كانــت 
ــة العاصفــة  ــة لتهدئ ــن- كافي ــن« كقرابي »الضحيتي
السياســية والإعلاميــة؛ معتبريــن أن هــذه الأزمــة 
 لسلســلة 

ٌ
ا، بل هي تتويجٌ ًـا عابــًرً ليســت خطــأ تحريري�

مــن  ولاســيما  التحيــز،  اتهامــات  مــن  متراكمــة 
ــا. ــي فــي بريطاني ــاح اليمين الجن

رؤى أنجلوفونية6



مجلة "برودكاست"

أفادت مجلة »برودكاست«، 02
المتخصصة في صناعة البث، بأن 

الأحداث الأخيرة داخل هيئة الإذاعة 
البريطانية قد أحدثت صدمة في 

قطاع الإعلام البريطاني. وأوضحت 
المجلة أن قرار الاستقالة جاء 

عقب فترة من »الضغط السياسي 
والشخصي المكثف«، على خلفية 

هت 
ِ
جِّ

ُ
الانتقادات الحادة التي وُ

لقسم »الأخبار والشؤون الجارية« 
في الهيئة.

وأشــارت المجلــة إلــى أن المديــر العــام المســتقيل 
ــه مذكــرة داخليــة إلــى الموظفيــن، أكــد فيهــا أن 

ّ
وجّ

المغــادرة كانــت »قــراره بالكامــل«، وأنــه سيســتمر 
ــم« 

ّ
مُُنظّ »انتقــالٍٍ  لضمــان  ــا 

ًتً
مؤق منصبــه  فــي 

للســلطة إلــى خليفتــه خلال الأشــهر المقبلــة.

كمــا نقلــت المجلــة عــن كاروليــن دينــاج، رئيســة لجنــة 
ــة والإعلام والرياضــة فــي البرلمــان، وصفهــا  الثقاف

ــأن   ب
ًةً

ــرار الاســتقالة بـــ »المؤســف«، مســتدرك لق
»اســتعادة الثقــة فــي المؤسســة يجــب أن تأتــي 
«. ولفتــت »برودكاســت« الانتبــاه إلــى أن هــذه 

ا
أولًا

موقــف  فــي  ســي«  بــي  »بــي  تضــع  التطــورات 
حــرج وهــي تتجــه نحــو مفاوضــات تجديــد الميثــاق 
خليفــة  اختيــار  يجعــل  مــا  2027؛  لعــام  الملكــي 
ا بالــغ الأهميــة 

ًرً
يمتلــك »رؤيــة اســتراتيجية« أمــ

لمســتقبل الهيئــة.
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مجلة تايم

جاء في تحليل لمجلة »تايم« أن 03
هيئة الإذاعة البريطانية أضحت 

»الهدف الإعلامي الأحدث« للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في ولايته 
السابقة. وأوضحت المجلة أن هذه 

ت اتهامات النقاد 
ّ
الحادثة قد غذّ

المحافظين لـ »بي بي سي« بـ 
»التحيز المؤسسي«؛ وهو ما أدى 
إلى تجدد المطالبات بتجريد الهيئة 
لها.

ّ
موّ

ُ
من رسوم الترخيص التي تُ

ًـا بدعــوى قيمتهــا مليــار 
ي
ا قانون�

ًدً
وأفــاد التحليــل بــأن المؤسســة تواجــه الآن، بصفــة رســمية، تهديــ

ا لقــدرة الهيئــة علــى تحمّّــل المخاطــر القانونيــة 
ًيً
ا قاســ

ًرً
دولار مــن ترامــب، وهــو مــا يمثــل اختبــا

ــر  ــي الدائ ــرة للقــارات؛ وهــي نقطــة تفــوق فــي أهميتهــا وخطورتهــا النقــاش المحل والماليــة العاب
حــول رســوم الترخيــص.

وخلصــت المجلــة إلــى أن هــذه الأزمــة بمثابــة مؤشــر عالمــي علــى أن »المعيــار الذهبــي« للصحافــة 
ًـا ضــد تكتيــكات »الحــرب الثقافيــة« الأمريكيــة، التــي تســتهدف تقويــض 

ن�
الموثوقــة لــم يعــد محص

الثقــة فــي المؤسســات الإعلاميــة الراســخة.
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مطبوعة "إتش آر ريفيو"

أشار التحليل المنشور في 04
مطبوعة »إتش آر ريفيو«، 

المتخصصة في الإدارة والثقة 
المؤسسية، إلى أن الهيئة 

ا يتمثل في 
ًيً
ا تحد

ًيًّ
تواجه حال

إثبات أولوية المساءلة والثقة 
فوق أي اعتبار آخر؛ خاصة 

ا 
ًفً

بعد أن أظهرت الأزمة ضع
ا في آليات التعامل 

ًحً
واض

مع المراجعات الداخلية 
والانتقادات الخارجية.

ــأن ســلوك القيــادة خلال الأزمــة  وجــادل التحليــل ب
عرف بـ"أمــراض المؤسســات الكبرى"، 

ُ
ــد مــا يُ

ّ
جسّ

ُ
يُ

 Managing( حيــث ينصــبّّ الجهــد على إدارة الصــورة
 مــن التركيــز علــى »إدارة 

ا
Optics( والمظاهــر، بــدلًا

النتائــج« والتمســك بالمبــادئ.

ــز المنظمــات 
ّ
ركّ

ُ
ــى ضــرورة أن تُ وشــدد التحليــل عل

ــز الثقافــة  ــى تعزي ــة عل التــي تواجــه أزمــات مماثل
أن  إلــى  وخلــص  الشــفافة؛  والقيــادة  الداخليــة 
يصعــب  قــدت 

ُ
فُ مــا  متــى  المؤسســية  الثقــة 

اســتردادها، إلا أن إعــادة بنائهــا تظــل ممكنــة عبــر 
َـى المســاءلة الحقيقية، 

ن
إرســاء ثقافــة جديــدة تتب�

ــخ المبــادئ الأساســية بوضــوح.
ّ

رسّ
ُ
وتُ
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صحيفة "ذا غارديان"

05

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر مطلعــة أن عضــو 
شــغل  )الــذي  غيــب  روبــي  الإدارة،  مجلــس 
ــغ  ــر الاتصــالات فــي »داونين ا منصــب مدي

ًقً
ســاب

ســتريت« إبــان رئاســة تيريــزا مــاي(، كان »يقــود 
المؤسســة.  قيــادة  علــى  للضغــط  الهجــوم« 
وأشــارت إلــى أن هــذا الضغــط جــاء عقــب تســريب 
مــا  وهــو  بالتحيــز؛  اتهامــات  تضمنــت  مذكــرة 
أطلــق سلســلة مــن الأحــداث انتهــت باســتقالة 
تســاؤلات  وأثــارت  الكبيريــن،  المســؤولين 
ــة حــول »التدخــل السياســي« فــي العمــل  جدي

للأخبــار. التحريــري 

ورأت الصحيفــة أن اســتقالة ديفــي وتورنيــس 
 
ّ
قــرّ

ُ
تُ وكأنهــا  تبــدو  ســي«  بــي  »بــي  تجعــل 

ــا بوجــود تحيــز »ممنهــج وخطيــر«. كمــا 
ًيًّ
ضمن

ترامــب  إعلان  مــع  الأزمــة  تصاعــد  إلــى  لفتــت 
عزمــه مقاضــاة الهيئــة؛ مــا وضــع المؤسســة 
معركــة  خــوض  إمــا  حقيقيــة:  معضلــة  أمــام 
قضائيــة باهظــة التكلفــة مــع رئيــس أمريكــي، 
»ســامة  عتبر 

ُ
ماليــة ســتُ بتســوية  القبــول  أو 

ا لاعتمــاد تمويــل الهيئــة علــى 
ًرً
ا«؛ نظــ

ًيًّ
سياســ

العامــة. الترخيــص  دافعــي رســوم  أمــوال 

أوردت صحيفة »ذا غارديان«، 
في تغطيتها المباشرة 

للأحداث، أن الأزمة تجاوزت 
كونها "سوء تقدير" 

يتعلق بتحرير خطاب ترامب، 
لتكشف عن انقسامات 

عميقة ومحاولات لممارسة 
نفوذ سياسي داخل مجلس 

.BBC إدارة هيئةالـ
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06

 
الًا

نشرت مؤسسة »يوغوف«، المتخصصة في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، تحلي
كشف عن انقسام حاد بين الجمهور البريطاني بشأن اتهامات التحيز التي طالت 

هيئة الإذاعة البريطانية. وأظهرت النتائج أن ما يقرب من نصف البريطانيين يرون أن »بي 
بي سي« متحيزة، وإن اختلفوا حول وجهة هذا التحيز.

موقع يوغوف

المُُســتطلعة  وأوضحــت المؤسســة أن %31 مــن 
آراؤهــم يعتقــدون أن الهيئــة تنحــاز لليســار، مقابــل 
%19 يرونهــا منحــازة لليميــن؛ فــي حيــن لــم يصفهــا 

بـــ »الحيــاد التــام« ســوى %19 فقــط.

ــع  ــز هــذه تتب وأكــدت »يوغــوف« أن تصــورات التحي
»انتمــاءات حزبيــة متوقعــة«؛ إذ تــرى غالبيــة ناخبي 
أن  و»المحافظــون«   )Reform("الإصلاح" ـيَْْ 

ب�
حز

الهيئــة مُُفرطــة فــي اليســارية، وهــو الــرأي الــذي 
ــو "حــزب العمــال". ــه ناخب لا يشــاركهم في

كمــا أشــار الاســتطلاع إلــى وجــود تأييــد شــعبي 
المديــر  أن  الجمهــور  رأى  حيــث  الاســتقالة،  لقــرار 
يــن« فــي مغــادرة 

َقَّ
العــام ومديــرة الأخبــار كانــا »مُُحِِ

ُـص التحليــل إلــى أن 
ل�


َ
منصبيهمــا عقــب الفضيحــة. وخَ

نزاهــة  حــول  العميقــة  الحزبيــة  الانقســامات  هــذه 
 هائــل 

ٍدٍّ
ــ

َ
حَ

َ
المؤسســة تضــع القيــادة الجديــدة أمــام تَ

إعلاميــة  بيئــة  ظــل  فــي  خاصــة  الثقــة؛  لاســتعادة 
فيهــا  ر 

َ
شــهَ

ُ
تُ الاســتقطاب،  شــديدة  وسياســية 

ورقــة الحيــاد كــسلاحٍٍ في معــارك »الحــرب الثقافية«.

مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو"

رأى كاتبٌٌ في مجلة »كولومبيا 07
جورناليزم ريفيو« أن الأزمة الأخيرة 

في »بي بي سي« تكشف كيف أن 
الصراع بين الرئيس ترامب ووسائل 

الإعلام العامة قد »انتقل إلى 
العالمية«؛ وذلك بدعمٍٍ من حلفاء 

بريطانيين يسعون لتشويه سمعة 
الهيئة وقطع التمويل عنها.
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بدعــوى  التهديــد  أن  إلــى  التحليــل  وأشــار 
المليــار دولار الــذي أطلقــه ترامــب لــم يكــن رد 
ا علــى فيلــم وثائقــي، بــل جــاء كجــزء 

ًرً
فعــل عابــ

ــقة« تقودهــا شــخصيات مــن 
ّ

مــن »حملــة مُُنسّ
أقصــى اليميــن، مثــل نايجــل فــاراج، الــذي يــرى 
ا 

ًرً
ضــرورة أن يكــون مســتقبل المؤسســة متحــر

مــن نظــام رســوم الترخيــص.

وأكــد الكاتــب أن التهديــد الماثل أمــام الهيئة 
ًـا«. وبرغــم أن المؤسســة 

ي
يبــدو اليــوم »وجود�

ا، 
ًيًّ
لاتــزال تتمتــع بدعــم شــعبي قــوي نســب

فإنهــا تواجــه تحديــات جســيمة؛ أبرزهــا عــزوف 
الأجيــال الشــابة عــن دفــع رســوم الترخيــص، 
ناهيــك عــن الانتقــادات المتصاعــدة من اليســار 
بــأن الهيئــة تحــاول "اســترضاء المحافظيــن"، 

ولاســيما فــي تغطيتهــا للحــروب.

»بــي  إدارة  مجلــس  أن  إلــى  التحليــل  وخلــص 
ــه«  بــي ســي« منقســمٌٌ بشــكل »ميــؤوس من
حــول مفهــوم الحيــاد، وأن الحكومــة الحاليــة 
تبــدو »غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة« علــى الــذود 
عــن هــذه المؤسســة الوطنيــة. وهكــذا، تجــد 
الهيئــة نفســها محاصــرة بيــن مطرقــة التحديــات 
الضغــوط  وســندان  الحديثــة،  التكنولوجيــة 
تقويــض  إلــى  تهــدف  التــي  السياســية 

العــام. تمويلهــا  ونمــوذج  مكانتهــا 
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مجلة "بروسبكت"

يرى آلان روسبريدجر، رئيس تحرير 08
مجلة »بروسبكت« الحالي، أن 
حيطت بـ »بي بي 

ُ
الضجة التي أُ

سي« ليست سوى »تغطية 
هستيرية« تحجب الهدف الحقيقي 

للأزمة. وأكد روسبريدجر أن 
المؤسسة تظل المصدر الإخباري 

الأكثر موثوقية في المملكة 
ا أن ما 

ًرً
المتحدة بلا منازع، معتب

مة.
ّ
 حملة سياسية مُُنظّ

ُ
يحدث نتاجُ

ــى أن جوهــر الأزمــة لا يكمــن  ــب عل ــز الكات
ّ
وركّ

ــل فــي تســييس  فــي خطــأ تحريــري معــزول، ب
حــرب  فــي  ــا 

ًحً
سلا واســتخدامه  الخطــأ  هــذا 

أيديولوجيــة أوســع ضــد مبدأ »الخدمــة العامة« 
أن  إلــى  وأشــار  الهيئــة.  عليــه  ترتكــز  الــذي 
هــذا الاســتغلال يقــوده »خصــوم سياســيون 
الأمــد؛  طويلــة  أجنــدات  يحملــون  وتجاريــون« 
ــم  ــل القائ ــض نمــوذج التموي تهــدف إمــا لتقوي
علــى رســوم الترخيــص، أو لفــرض صبغــة يمينية 

علــى التغطيــة.

كمــا تطــرق روســبريدجر إلــى هشاشــة نظــام 
الحوكمــة كعامــل حاســم فــي تفاقــم الأزمــة؛ 
ــا أن مجلــس الإدارة يفتقــر إلــى الخبــرة 

ًحً
موض

ــه  الصحفيــة العميقــة، إذ يأتــي معظــم أعضائ
مــن خلفيــات ماليــة وتجاريــة. وهــذا الفــراغ فــي 
الخبــرة التحريريــة ســمح للضغــوط السياســية 
بالتســلل مباشــرة إلــى غــرف الأخبــار، مــا خلــق 

»حالــة مــن الشــلل« فــي الاســتجابة للأزمــة.

ر روســبريدجر مــن الاكتفــاء بالاســتقالات 
ّ
وحــذّ

ــة  ا أن قبولهــا يرســل رســالة خاطئ
ًرً
ــ ، معتب

ٍلٍّ
كحــ

أعلــى  يصــرخ  »مــن  أن  مفادهــا  للمهاجميــن؛ 
بــي  »بــي  أن  علــى  وشــدد  النتائــج«.  يحقــق 
ــر مــن أي وقــت مضــى،  ــاج الآن، أكث ســي« تحت
عــن  الــذود  علــى  قــادرة  قويــة  قيــادة  إلــى 
اســتقلالية المؤسســة وإصلاح خلــل الحوكمــة، 
 مــن تركهــا تترنــح بيــن الأجنــدات السياســية 

ا
بــدلًا

يســبق  حســاس  توقيــت  فــي  المتصارعــة، 
.2027 لعــام  الملكــي  الميثــاق  مراجعــة 

وخلاصــة رأي »بروســبكت« أن الخطــأ التحريــري، 
ا  وإن وقــع، فــإن الاســتقالات تمثــل اســتسلاًمً
ا لمــا وصفتــه بـ»الانــقلاب السياســي« 

ًرً
مبكــ

الــذي يقــوده الخصــوم؛ وأن مســتقبل الهيئــة 
يتطلــب ترميــم الثقــة مــع الجمهــور، لا الرضــوخ 

لمطالــب المهاجميــن.
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مجلة "الإيكونوميست"

رأى محللو مجلة 09
»الإيكونوميست« أن الأزمة 

تكشف عن خلل هيكلي 
عميق في إدارة مؤسسة 

ا 
ًطً
عامة ضخمة، تواجه ضغو

ا في 
ّيًّ
ا وجود

ًدً
اقتصادية وتهدي

العصر الرقمي؛ وهو تحليل 
يبتعد عن السردية المعتادة 

التي تحصر الأمر في اتهامات 
بالتحيز السياسي.

ط التحليــل الضــوء علــى أن جوهــر المشــكلة 
ّ
وســلّ

إذ  المســتمر؛  المالــي  النزيــف  فــي  يكمــن 
رزحــت المؤسســة لســنوات تحــت وطــأة قــرارات 
رســوم  قيمــة  خفــض  أو  بتجميــد  حكوميــة 
هــذا  الرئيســي(.  تمويلهــا  )مصــدر  الترخيــص 
بــي  »بــي  علــى  فــرض  الإيــرادات  فــي  التــآكل 
قاســية«،  هيكليــة  »تخفيضــات  إجــراء  ســي« 
أدت بدورهــا إلــى اســتنزاف الكفــاءات الصحفيــة 
المخصصــة  المــوارد  وتقليــص  المخضرمــة، 

المعقــدة. التحريــري  التدقيــق  لعمليــات 

وجــادل المحللــون بــأن هــذا التقشــف لــم يكــن بلا 
ــة الداخليــة،  ثمــن؛ فقــد أضعــف القــدرات التحريري
ا أمــام أخطــاء 

ًفً
 المؤسســة أكثــر انكشــا

ا
جــاعلًا

فادحــة، مثــل التلاعــب بخطــاب ترامــب. وعليــه، فلا 
تمثــل الاســتقالات »مســاءلة عــن خطــأ فــردي« 
فحســب، وإنمــا هــي محاولــة مــن القيــادة لتحمــل 
المؤسســة  قــدرة  ضــت 

ّ
قوّ ماليــة  نتائــج ضغــوط 

علــى صيانــة »المعيــار الذهبــي« للصحافــة؛ إذ أدت 
تخفيضــات الميزانيــة إلــى إضعاف العمــود الفقري 
للصحافــة الاســتقصائية، وجــرف المؤسســة نحــو 

ــة. محتــوى يتســم بالســطحية والعجل

الــذي  العدائــي  المنــاخ  إلــى  المجلــة  وتطرقــت 
يعمــل فيــه القــادة، واصفــة إيــاه ببيئــة تحولــت 
فيهــا المســاءلة إلــى "ســحق فــوري"؛ ففــي 
ّـد الخصوم السياســيين، كحــزب الإصلاح 

ي�
ظــل تص

والمنافســين الإعلامييــن مثــل »ذا تليغــراف«، 
 هفــوة، أصبحــت البيئــة طــاردة للكفــاءات 

َلَّ
لــك

والمفكريــن الأحــرار. وأكــدت الإيكونوميســت أن 
المؤسســة بحاجــة ماســة إلــى قــادة يملكــون 
القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه هــذا »العــداء 
السياســي المســتمر«، وهــي ميــزة يفتقدهــا 

كثيــر مــن التنفيذييــن فــي العصــر الحديــث.

وضــع  المجلــة  هت 
ّ
شــبّ لافتــة،  مقارنــة  وفــي 

الســيارات  بشــركة  الحالــي  ســي«  بــي  »بــي 
الســبعينيات  فــي  المتعثــرة  البريطانيــة 
ــى معاناتهــا مــن  ــد"، مشــيرة إل "بريتيــش ليلان
»التصلــب المؤسســي« والمركزيــة المفرطــة. 
ــان الضخــم فــي   الكي

َ
ــرز هــذا التشــبيه فشــلَ يب

التكيــف بمرونــة مــع تحــولات الســوق الرقميــة، 
ولجــوءََه إلــى حلــول بيروقراطيــة عاجــزة؛ وهــو مــا 
أدى إلــى فشــله فــي إيصــال »قيمتــه العامــة« 
للجمهــور الشــاب الــذي هجــر »رســوم الترخيص« 
لصالــح منصــات البــث الرقمــي الأكثــر »جاذبيــة«، 

وإن لــم تكــن بالضــرورة أكثــر "نزاهــة".

التحــدي أن  إلــى  المجلـــــــة  خلصــــــت  ــا،   وختاًمً
بــل  فحســب،  جديــد  قائــد  تعييــن  يســتلزم  لا 
للعقــد  شــاملة  صياغــة  إعــادة  ــا 

ًضً
أي يســتلزم 

الاجتماعــي بيــن »بــي بــي ســي« والجمهــور، 
يحررهــا  مســتدام  تمويلــي  نمــوذج  وابتــكار 
ين الماليــة والسياســية، ويعيــد 

َ
مــن الكماشــتَ

إليهــا الكفــاءة التحريريــة التــي تآكلــت بفعــل 
الإداري. والترهــل  التقشــف 
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الًا

نشرت الكاتبة لولا سالم مقا
ا في مجلة "ذا 

ًقً
تحليليًًّا عمي

كرتيك" )The Critic(، ضمن عدد 
نوفمبر 2025، تحت عنوان "تجديد 

الثقافة لليمين: استراتيجية 
فلسفية للثقافة"، عرضت فيه 

ا للفشل الثقافي  ا قاسًيً تشخيًصً
الذي يعيشه تيار اليمين، وقدمت 

استراتيجية مفصلة للخروج من 
دائرة الهزائم الثقافية المستمرة.

 استراتيجية تجديد الثقافة
للتيارات اليمينية 

01

ــر  ــة إن "التغيي ــت الكاتب فــي مقدمــة المقــال، قال
ا بمجــرد كســب الجــدال، بــل 

ًدً
الثقافــي لا يتعلــق أبــ

بجعــل النــاس يرغبــون فــي الانحيــاز إليــك". وأكــدت 
أن الجاذبيــة، أو مــا يمكــن تســميته "روح العصــر" 
)Zeitgeist(، هــي التــي تكســب الغرائــز وتذيــب 
بــات  التحــول  هــذا  أن  إلــى  مشــيرة  المقاومــة، 
ــا فــي مواقــف المجتمعــات الغربيــة تجــاه 

ًحً
واض

الجنســي، حيــث  الهجــرة والتحــول  قضايــا؛ مثــل 
لــم ينتقــل الجــدل بفعــل السياســيين بقــدر مــا 
انتقــل بفعــل الأصــوات الفرديــة والمؤسســات غيــر 

السياســية التــي قاومــت ثقافــة الإلغــاء.

تشخيص العجز: الثقافة ليست "زينة"
تــرى لــولا ســالم أن الخلــل الأساســي يكمــن فــي 
طريقــة تعامــل اليميــن مــع الثقافــة نفســها؛ فقــد 
ا؛ 

ًدً
قالــت الكاتبــة إن "اليميــن لا يفهــم الثقافــة جيــ

وسياســيوه  كزينــة،  معهــا  يتعاملــون  فقادتــه 
كفكــرة  ومعلقــوه  الصــور،  لالتقــاط  كفرصــة 
الثقافــة  بــأن  اعتقــاد خاطــئ  متأخــرة". ويســود 

هــي مجــرد معركــة سياســية هامشــية يمكــن 
كســبها عبــر سياســات مطبوعــة أو بيانــات عامــة.

وتشــير "ســالم" إلى ما حذر منه الناشــط الأمريكي 
الشــهير، كريــس روفــو، بعــد فــوز ترامــب الثانــي 
ــر 2025، حيــث قــال إن "اليميــن صاعــد فــي  فــي يناي
الوقــت الراهــن. لكــن علــى المــدى الطويــل، لا يمكننا 
تفويــض وظيفــة الشــرعية الثقافيــة لوســائل إعلام 
مثــل مجلــة نيويــورك. يجــب أن نســتثمر بكثافــة فــي 
الجماليــات والتصميــم ووســائل الإعلام المرموقــة؛ 
 مــن أن نحتاجهــا". 

ا
ــدلًا حتــى ننافــس هــذه المنافــذ ب

وتشــير الكاتبــة إلــى أن هــذا التحــدي العــادل لا يــزال 
ــا دون إجابــة.

ًقً
معل

كما تســلط الكاتبة الضوء على "ثقافة النرجســية" 
المتفشــية، التــي لا تقتصــر علــى اليســار، وتشــير 

مجلة ذا كرتيك
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إلــى أن "الإفــراط فــي التركيــز علــى تعريــف الــذات 
علــى حســاب الانخــراط فيمــا هــو حقيقــي وصــادق" 
ــا، وهــذا مــا يفســر 

ًضً
أصــاب مســاحات اليميــن أي

المنهكــة  "الدائــرة  علــى  الطائلــة  الأمــوال  إهــدار 
ذاتهــا مــن برامــج البودكاســت وأوراق السياســات 
تجمعــات  كونهــا  تعــدو  لا  التــي  والمؤتمــرات"، 
"راحــة  بيــن  يخلطــون  التفكيــر  فــي  للمتشــابهين 

ــا" والاســتراتيجية الفعليــة.
ًعً

الوجــود م

الفكريــة  النقاشــات  إلــى  الأزمــة  هــذه  وتمتــد 
نفســها، حيــث تؤكــد لــولا ســالم أن "الكثيــر مــن 
خطــاب 'الحــرب الثقافيــة' ليســت ســوى طريقــة 
للقــول: 'أنــا لا أحبــك'، أو 'أنــا أفضــل منــك' لخصــوم 
المــرء"، مشــيرة إلــى أن هــذا جــدال زائــف لا يخبرنــا 
بشــيء عــن كيفيــة اســتعادة الروابــط المكســورة 

ــى. لمجتمــع أفــرغ رمــوزه الخاصــة مــن المعن

الاستراتيجية الفلسفية: من الـ"أنا" 
إلى "العمل"

فــي مواجهــة هذا التشــخيص القاتم، لا ترى الكاتبة 
أن الحــل يكمــن فــي تبنــي "عــداء تحــرري كســول" 
تجــاه أي دور للدولــة فــي الثقافــة؛ فالدعــوات إلــى 
للأســواق"  وتركهــا  ــا  تماًمً الثقافــة  عــن  "التخلــي 

المريــض".  يقتــل  الــذي  "الــعلاج  رأيهــا  فــي  هــي 
وتقــول "ســالم": "لا يمكــن للدولــة أن تكــون غيــر 
مباليــة بالثقافــة؛ لأن الثقافــة هــي التعبيــر الحــي عــن 

العــادات والشــخصية التــي تدعــم الحضــارة".

لذلك، يجب أن تكون هناك 
ا:

ًكً
استراتيجية أعمق وأكثر تماس

: بناء الجاذبية الثقافية الصامتة:
ا

أولًا
ــه  ا عــن كون

ًرً
ــة أن اليميــن يتحــدث كثيــ تعتقــد الكاتب

ا لذلــك. وتــرى 
ًدً
ًـا، فيمــا لــم يحتــج الليبراليــون أبــ

ي
يمين�

أنهــم "بنــوا هيمنتهــم الثقافيــة بالإيحــاء: فيلــم، 
نظرتهــم  تحمــل  كلهــا  الفصــل،  فــي  درس  روايــة، 
تــم  وهكــذا  عليهــا.  ملصــق  وضــع  دون  للعالــم 
ــم يتــم  ــة، ول ــدت طبيعي اســتيعاب الرســالة لأنهــا ب
الإعلان عنهــا"، وهــذا هــو الــدرس الجوهــري الــذي 

يجــب علــى اليميــن تعلمــه.

ا: العودة إلى "الثقافة العادية" 
ًيً
ثان

والابتعاد عن الشعار:

 مــن الهــوس بـ"الفنــون الرفيعــة" التــي تبــدو 
ًلاً
بــد

بعيــدة المنــال، يجــب اســتعادة "الثقافــة العاديــة"؛ 
وهــي  الفيديــو،  وألعــاب  والتلفزيــون  الأفلام  أي 
"المســاحات التــي تبــدو غيــر سياســية حيــث يعيــش 
ًـا". وتطالــب لــولا ســالم بضــرورة 

ي
معظــم النــاس فعل�

الاهتمامــات  فــي  متجــذرة  منصــات  النــاس  "منــح 
الكفــاءة  وحينئــذ ســيبنون  والفضــول،  المشــتركة 
الثقافيــة". هــذه هــي الأماكــن التــي يجــب أن يتحــول 
فيهــا الحديــث بشــكل طبيعــي إلــى مــا هــو جيــد أو 

ــد الشــعارات.  مــن تردي
ا

ــدلًا ــل، ب ــر أو جمي مثي

ا: الاستثمار في الموهبة الحقيقية لا 
ًثً
ثال

الأنا المنتفخة:

ــا للمانحيــن والجهــات 
ًعً

ا لاذ
ًدً
ــه لــولا ســالم نقــ

ّ
توجّ

علــى  أموالهــا  ــع 
ّ
تضيّ التــي  لليميــن،  لــة 

ّ
المموّ

وتختتــم  الشــخصيات.  وعبــادة  الغــرور  مشــاريع 
الكاتبــة مقالهــا بالقــول إن "المقابــل هــو دعــم أولئــك 
المتواضعيــن الذيــن يتســمون بنكــران الــذات، والذيــن 
والخيــال  والمهــارات  والــذكاء  الطاقــة  يمتلكــون 

الفرصــة. لهــم  تيحــت 
ُ
أُ إذا  الثقافــة  لتجديــد 

وتلخــص لــولا ســالم رؤيتها فــي أن التجديــد الثقافي 
الأعمــال  مــن  مجموعــة  باختيــار  ــا؛ 

ًطً
انضبا يتطلــب 

نقــل إلــى الأجيــال 
ُ
للالتفــاف حولهــا، وإحيــاء "قانــون" يُ

المشــترك،  الأســاس  هــذا  دون  فمــن  القادمــة. 
ــا بـ"المحتــوى الزائــل 

ًقً
ســيبقى الجيــل القــادم معل

و"انفصــال  الإنترنتيــة،  والمؤامــرات  تــوك"،  لتيــك 
جــذري عــن الماضــي".
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فــي ســياق متصاعــد من التوتــر الجيوسياســي، قال 
الكاتــب إن "الحــرب الهجينــة التــي تشــنها روســيا 
الأســابيع  فــي  تصاعــدت  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى 
الاستكشــاف  مــن  نمــط  عــن  وكشــفت  الأخيــرة، 
القســري، يهــدف إلــى اختبــار الدفاعــات الأوروبيــة 
الرئيســي  التحــدي  أن  إلــى  ا 

ًرً
مشــي ووحدتهــا"، 

قدراتهــم  "إظهــار  هــو  الأوروبييــن  يواجــه  الــذي 
علــى ردع الاســتفزازات المســتقبلية". ويأتــي هــذا 
ــد الوجــودي غيــر  ا لفهــم التهدي

ًرً
التحليــل ليضــع أطــ

التقليــدي، والــذي ينــدرج تحــت مســمى "المنطقــة 
الرماديــة"، حيــث يتــم توجيــه ضربــات اســتراتيجية 
ا 

ًدً
حــدو تتجــاوز  لا  قــد  ا، 

ّيًّ
نســب منخفضــة  بتكاليــف 

تأثيرهــا  لكــن  الأحيــان،  بعــض  فــي  ضئيلــة  ماليــة 
عســكرية  هجمــات  يــوازي  والأمنــي  السياســي 

مكلفــة. تقليديــة 

طبيعة التهديد: استغلال 
الانقسامات واختبار السرعة

الروســية  الاســتراتيجية  أن  سكاتســييري  يشــرح 
ــار  ــى اختب ــة" تقــوم عل ــة الرمادي فــي هــذه "المنطق
أوضــح  فقــد  الأوروبيــة.  الضعــف  لنقــاط  منهجــي 
سكاتســييري أن "روســيا تختبــر الدفاعــات الأوروبيــة 
الأوروبييــن  اكتشــاف  ســرعة  مــدى  لمعرفــة 
للتهديــدات ورد فعلهــم عليهــا، وكيــف يســتخدمون 
أصولهــم الدفاعيــة، ومــدى تنســيق اســتجابتهم".
فــي الوقــت ذاتــه، تســعى موســكو جاهــدة لخلــق 
وتغذيــة الانقســامات الداخليــة مــن خلال اســتغلال 
التباينــات فــي تصــور التهديــدات بيــن مختلــف الــدول 
إضعــاف  علــى  يعتمــد  التكتيــك  وهــذا  الأوروبيــة. 
المســتمر  الضغــط  عبــر  للحلــف  الداخليــة  الروابــط 

01

نشر الدكتور لويجي سكاتسييري، المحلل البارز في مطبوعة معهد الاتحاد 
ا مهمًًّا بتاريخ 29 أكتوبر 2025، تحت عنوان   تحليلّيًّ

الًا
الأوروبي للدراسات الأمنية، مقا

"تجاوز المنطقة الرمادية: الجاهزية والتضامن والعزيمة". وقد جاء هذا المقال ليقدم 
ا 

ًطً
ا لنمط جديد من التهديدات والصراع بين روسيا وأوروبا، مُُسل

ًقً
ا دقي تشخيًصً

الضوء على الاستراتيجيات المختلطة التي تتبناها موسكو، ويقدم خطة عمل 
ثلاثية الأبعاد للدفاع الأوروبي المشترك.

كيف يمكن لروسيا إغراق حلف الناتو بأقل من مليون دولار

مطبوعة معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية
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حيــث  الخطــاب،  مســتوى  التضامــن  هــذا  ويشــمل 
دعــا سكاتســييري إلــى "إشــارات خطابيــة حازمــة 
الدعــم  الحمــراء، وتقديــم  الخطــوط  علــى  للتأكيــد 

التــي تتعــرض للضغــط". للــدول الأعضــاء 
وفــي خطــوة أكثــر جــرأة، أشــار المقــال إلــى أن بعــض 
الــدول مــن المرجــح أن تبــدأ فــي التفكيــر فــي كيفيــة 
الرماديــة  المنطقــة  فــي  الروســية  الأنشــطة  "ردع 
"تخريــب  خلال  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى  بالمثــل"، 

مصانــع الطائــرات الروســية بــدون طيــار".

الركيزة الثالثة: العزيمة ومعايرة الرد
تطــرق سكاتســييري إلــى قضيــة حساســة ومثيــرة 
الأوروبــي،  والاتحــاد  الناتــو  حلــف  داخــل  للانقســام 
ــا" فــي  وهــي التحــول الصريــح نحــو "وضعيــة أكثــر حزًمً
الكاتــب  الروســية. وخلــص  التــوغلات  مــع  التعامــل 
ينبغــي علــى أوروبــا  إذا كان  إلــى أن "مســألة مــا 
فــي  ــا  حزًمً أكثــر  وضعيــة  إلــى  صراحــة  تتحــول  أن 
التعامــل مــع التــوغلات الروســية هــي قضيــة معقــدة 
ومثيــرة للانقســام بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
ــو". ــف النات ــي، وعلــى نطــاق أوســع داخــل حل الأوروب
لذلــك، يــرى الكاتــب أن الاســتجابة يجــب أن تكــون 
كل  خطــورة  مــع  تتناســب  بحيــث  بدقــة،   "

ًةً


َ
ــرَ

َ
ايَ

َ
"مُُعَ

توغــل أو اســتفزاز. فالحــزم مطلــوب، ولكــن تطبيقــه 
لا  حتــى  اســتراتيجي  والتــزام  إجمــاع  إلــى  يحتــاج 

يــؤدي إلــى تصعيــد غيــر محســوب.
التحــدي  أن  علــى  التحليــل  يشــدد  الختــام،  وفــي 
يكمــن فــي إثبــات قــدرة أوروبــا على ردع الاســتفزازات 
المســتقبلية، مــن خلال مزيــج مــن الدفاعــات الفعالــة 
والوحــدة السياســية، ليتمكــن الحلــف مــن "تجــاوز 

المنطقــة الرماديــة" بنجــاح.

 مــن شــن هجــوم مباشــر واســع 
ا

والموضعــي، بــدلًا
النطــاق قــد يــؤدي إلــى تفعيــل المــادة الخامســة مــن 

ميثــاق حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(.

الركيزة الأولى: تعزيز الجاهزية 
العسكرية والتقنية

الــرد  فــي  الأول  العنصــر  أن  علــى  المقــال  شــدد 
ــة". وأشــار  ــز الجاهزي ــي يجــب أن يكــون "تعزي الأوروب
 Eastern( الشــرقي"  "الحــارس  عمليــة  أن  إلــى 
تجمــع  والتــي  الناتــو،  لحلــف  التابعــة   )Sentry
مســاهمات مــن مجموعــة مــن الحلفــاء داخــل وخــارج 
 خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح. 

ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
الاتحــاد الأوروبــي، تُ

 أن الكاتــب يــرى أن هنــاك حاجــة إلــى "تحول أوســع 
الّا

إ
نحــو وضعيــة دفاعيــة أقــوى".

المضــادة  الكاتــب مجموعــة مــن الإجــراءات  ويحــدد 
الفعالــة، والتــي تركــز بشــكل كبير علــى التكنولوجيا 
الهجينــة  الحــروب  لمواجهــة  الموجهــة  والأنظمــة 
إن  سكاتســييري  وقــال  طيــار.  بــدون  والطائــرات 
"الــرادارات  تشــمل  الفعالــة  المضــادة  الإجــراءات 
وأجهــزة الاستشــعار الصوتيــة للكشــف، ومعــدات 
والمدافــع  الإلكترونيــة،  والحــرب  التشــويش 
المســاعدة بالــرادار، والطائــرات بــدون طيــار المضــادة 
مجموعــة  إلــى  بالإضافــة  طيــار،  بــدون  للطائــرات 

الاصطناعــي". الــذكاء  أنظمــة  مــن  متزايــدة 
ا 

ًرً
مســا المقــال  يقتــرح  التنفيــذ،  فعاليــة  ولضمــان 

ا، يتمثــل فــي أن تتولــى مجموعــات مــن الــدول 
ًدً
واعــ

الدفاعــات، مــع ضمــان  المبــادرة فــي تعزيــز  زمــام 
قابليــة التشــغيل البينــي والتنســيق مــن خلال أطــر 
يمكــن  كمــا  والناتــو.  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  كل 
ــا فــي دعــم  ا مهّمًّ

ًرً
للاتحــاد الأوروبــي أن يلعــب دو

بــدون  الطائــرات  لمكافحــة  محــددة  أنظمــة  اقتنــاء 
الأعضــاء. الــدول  لصالــح مجموعــات  طيــار 

الركيزة الثانية: التضامن غير القابل 
للتجزئة

ــب الجاهزيــة التقنيــة، أكــد الكاتــب علــى أن  إلــى جان
"التضامــن يجــب أن يكــون فــي صميــم الاســتجابة 
للتجزئــة،  قابــل  غيــر  الأوروبــي  فالأمــن  الأوروبيــة". 
ــب إثبــات ذلــك لروســيا. 

ّ
وهــو مفتــاح الــردع، ويتوجّ

الأوروبيــون  أظهــر  "كلمــا   :
ا

قــائلًا الكاتــب  وأضــاف 
ــا، مــن خلال نشــر 

ّقًّ
أن أمنهــم غيــر قابــل للتجزئــة ح

القــوات والأصــول فــي أراضيهــم فيمــا بيــن بعضهــم 
ــا لروســيا أن جهودهــا لإضعــاف 

ًحً
ــح واض وبعــض، أصب

الناتــو عقيمــة".
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مركزية قانون المسؤولية والحاجة 
إلى مبادئ جديدة

اســتهل الكاتــب المقــال بالإشــارة إلــى أن قانــون 
النظــام  "مركــز  يمثــل  الدوليــة  المســؤولية 
أسســه  فــي  ويســتند  الدولــي"،  القانونــي 
إلــى مشــروع مــواد لجنــة القانــون الدولــي حــول 
مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة 
مســؤولية  ومــواد   )ARSIWA 2001( ــا 

ًيًّ
دول

المنظمــات الدوليــة )ARIO 2011(. وأوضــح أن هــذه 
ًـا مــا تمثــل نقطــة الانــطلاق والانتهــاء 

ب�
المــواد غال

لأي تحليــل فــي هــذا المجــال، حتــى فــي الحــالات 
التــي تقــدم فيهــا إرشــادات ضئيلــة، وهــو أمــر 
ًـا إلــى التســويات الصعبــة التــي اضطــرت 

ب�
يعــود غال

إليهــا اللجنــة فــي أثناء صياغتها تحــت رقابة الدول. 
وأضــاف الكاتــب أن التقاريــر الحديثــة الصــادرة عــن 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة حــول ممارســات 
الــدول، منــذ اعتمــاد هــذه المــواد، تبرهــن علــى 

"الحيويــة الهائلــة" لقانــون المســؤولية، وتؤكــد 
ــب" مــن جانــب المحاكــم الدوليــة 

ْ
اســتخدامه "الخِِصْ

والهيئــات القضائيــة والــدول علــى حــد ســواء.

واســتعرض "لانوفوي" نشــأة المبادئ التوجيهية 
للمســؤولية المشــتركة التــي ســعت إلــى بلــورة 
إطــار قانونــي للحــالات التــي تســهم فيهــا أطــراف 
متعــددة فــي وقــوع ضــرر لا يقبــل التجزئــة. وشــدد 
علــى أن هــذه المبــادئ، التــي جــاءت نتيجــة لتحليــل 
دقيــق للممارســة الدوليــة والســوابق القضائيــة 
والأبحــاث العلميــة، كان لهــا هــدف جوهــري، هــو 
"إضفــاء مزيــد مــن الدقــة علــى القواعــد القائمــة 
ا. 

ًفً
نــة ســل

ّ
لقانــون المســؤولية الدوليــة" والمُُدوّ

المبادئ التوجيهية للمسؤولية 
المشتركة في القانون الدولي

نشرت المجلة الأوروبية للقانون الدولي، ضمن 
عددها الحادي والثلاثين الصادر في نوفمبر/
ا   أكاديميًًّا قيًّّمً

الًا
تشرين الثاني 2020، مقا

للمحامي والباحث فلاديسلاف لانوفوي، 
ضابط الشؤون القانونية المساعد لدى 

محكمة العدل الدولية. جاء المقال تحت عنوان 
"المبادئ التوجيهية للمسؤولية المشتركة 
في القانون الدولي: أكثر مما ينبغي أم أقل 

ا 
ًقً

 نقيًًّدا متعم
الًا

ا تحلي ًمً
ِ
مما ينبغي؟"، مقدِّ

لإسهام هذه المبادئ في قانون المسؤولية 
الدولية، وما إذا كانت قد أضافت قيمة 

حقيقية أم زادت من التعقيد.
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المجلة الأوروبية للقانون الدولي
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القانــون  بموجــب  ســأل 
ُ
تُ المتعــددة  الأطــراف  إن 

ا بالضــرورة، بــل 
ًرً
الدولــي، ليــس لأنهــا ســببت ضــر

لأن الســلوك المعنــي منســوب إليهــا، ويشــكل 
ا لالتــزام دولــي ملــزم لهــا. واســتدل علــى 

ًكً
انتهــا

ذلــك بــأن بعــض النتائــج القانونيــة الثانويــة، مثــل 
الالتــزام بوقــف الفعــل غيــر المشــروع المســتمر، 
أو تقديــم ضمانــات بعــدم التكــرار، تترتب ببســاطة 
بغــض  المشــروع،  غيــر  الفعــل  ارتــكاب  علــى 
ــل إن التزامــات التعــاون  ــوع الضــرر. ب ــن وق النظــر ع
تترتــب  المســاعدة  وعــدم  الاعتــراف  وعــدم 
الآمــرة،  للقواعــد  الجســيمة  الانتهــاكات  علــى 
بصــرف النظــر عــن الإصابــة. أمــا الالتــزام بتقديــم 
التعويــض، فإنــه وإن كان نتيجــة تلقائيــة للفعــل 
غيــر المشــروع، فــإن توافــره وشــكله يعتمــدان 
علــى وقــوع الإصابــة. ولذلــك، فــإن اعتمــاد الإصابــة 
ا لتدخــل المســؤولية، منــذ البدايــة، يمثــل 

ًطً
شــر

الدولــي  القانــون  قواعــد  عــن  مبــرر  غيــر  ا 
ًدً
ابتعــا

ــا 
ًيًّ
التــي تكــرس المســؤولية كعواقــب تترتــب آل

ــا.
ًيًّ
علــى أي فعــل غيــر مشــروع دول

وشــدد الكاتــب علــى أن الهــدف الأساســي مــن 
المبــادئ هــو توفيــر أســاس  وراء صياغــة هــذه 
قانونــي أكثــر صلابــة للتعامــل مــع الســيناريوهات 
ــب تضافــر الجهــود لتقييــم  المعاصــرة التــي تتطل
المســؤولية. وضــرب أمثلــة علــى هــذه الحــالات، 
مثــل العمليــات العســكرية المشــتركة، أو الإدارة 
تابــع  جهــاز  قِِبــل  مــن  مــا  لإقليــمٍٍ  المشــتركة 
فــي  المركبــة  الإخفاقــات  أو  أكثــر،  أو  لدولتيــن 
تخفيــف انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وهــي حــالات 
ــى  ــد فيهــا الأضــرار التــي لا يمكــن عزوهــا إل تتزاي
طــرف واحــد فقــط؛ مــا يجعــل الحاجــة ملحــة لوضــع 
إطــار قــوي لتوزيــع المســؤولية بيــن أطــراف عــدة.

الانتقاد المفاهيمي: موقع "الإصابة" 
في نشأة المسؤولية

ــرز الانتقــادات المفاهيميــة  ق الكاتــب إلــى أب
ّ
تطــرّ

ا 
ًرً
مشــي التوجيهيــة،  للمبــادئ  وجههــا  التــي 

قــت مفهومََــي "الإصابــة غيــر 
ّ
إلــى أن المبــادئ طبّ

القابلــة للتجزئــة"، و"المســاهمة" لتحديــد مفهوم 
المســؤولية المشــتركة ونطــاق تطبيــق المبــادئ. 
وأشــار الكاتــب إلــى مكمــن الــخلاف الجوهــري، 
خالــف النظــام 

ُ
حيــث قــال إن المبــادئ التوجيهيــة تُ

وضــع  خلال  مــن  الدوليــة  للمســؤولية  العــام 
مفهــوم الإصابــة أو الضــرر فــي صميــم مســألة 
هــذا  وفــي  المشــتركة.  المســؤولية  نشــأة 
الصــدد، أشــار إلــى أن قانــون المســؤولية الدوليــة 
ا لنشــأة المســؤولية، 

ًطً
 الضــرر شــر

ُ
ــدُّ

ُ
عُ

َ
العــام لا يَ

مــا لــم ينــص الالتــزام الأولــي علــى خلاف ذلــك، 
ــد تحديــد شــكل  ا فقــط عن

ًيًّ
 الضــرر أساســ

ُ
ــدُّ

ُ
عُ

َ
ــل يَ ب

وحجــم ومضمــون التعويــض بموجــب المــادة 31 مــن 
مــواد مســؤولية الــدول.

وفــي تقييمــه لهــذا التوجــه، قــال "لانوفــوي" إن 
العــام  النظــام  هــذا الانحــراف المفاهيمــي عــن 
يجــب  وكان  ضــروري"،  "غيــر  كان  للمســؤولية 
علــى المبــادئ أن تقتصــر علــى توضيــح أشــكال 
الحــالات  فــي  المســؤولية  وتنفيــذ  ومضمــون 
التــي تســهم فيهــا أطــراف متعــددة فــي إصابــة 
نشــأة  مســألة  تــرك  مــع  للتجزئــة،  قابلــة  غيــر 
ًـا، حيــث لا يلعــب الضرر أي دور في 

ب�
المســؤولية جان

ا موقفــه بقولــه 
ًحً
تلــك المرحلــة. وتابــع الكاتــب شــار
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معضلة "المساهمة الفردية" 
وقصور الإضافة

ســلط  الأخــرى،   
َ
القيــودَ تفصيلــه  إطــار  وفــي 

"لانوفــوي" الضــوء على معضلــة تعريف "الإصابة 
التمييــز  إلــى  ا 

ًرً
مشــي للتجزئــة"،  القابلــة  غيــر 

الــذي أجرتــه المبــادئ بيــن أنــواع المســاهمات، 
ومــن بينهــا فئــة "المســاهمة الفرديــة". وهــذه 
هــي  التعليقــات،  عرفتهــا  كمــا  المســاهمة، 
نســب إلــى عــدة أشــخاص دولييــن 

ُ
تلــك التــي "تُ

]وتكــون[ كافيــة لإحــداث الضــرر بمفردهــا".

ا 
ًرً
فــي هــذا الصــدد، أبــدى الكاتــب تحفظه، مشــي

إلــى أن هــذه الفئــة تبــدو "زائــدة عــن الحاجــة". 
الفرديــة  المســاهمة  إن  "لانوفــوي"  وقــال 
المســؤولية  تفعيــل  إلــى  ــا  دائًمً ســتؤدي 
الفرديــة بالمعنــى الصحيــح، وليــس المســؤولية 
المشــتركة؛ إذ إن كل دولــة تكــون مســؤولة 
عــن الضــرر بأكملــه بشــكل فــردي فــي مثــل هــذه 
الحــالات، مــع مراعــاة حظــر التعويــض المــزدوج. 
ــك بقصــف دولتيــن  ــا علــى ذل

ًيًّ
 عمل

ا
وضــرب مثــالًا

مستشــفى مــا، حيــث يمكــن لقنابــل كل منهمــا 
. ففــي مثــل 

ا
علــى حــدة أن تســبب الضــرر كاملًا

هــذه الحــالات، تتحمــل كل دولــة مســؤوليتها 
علــى أســاس فــردي. وخلــص الكاتــب إلــى أن 
المســؤولية المشــتركة بالمعنــى الحقيقــي لا 
يمكــن الحديــث عنهــا إلا فــي حــالات الإســهامات 
يمكــن  لا  حيــث  والمتراكمــة،  المتزامنــة 
تخصيــص عنصــر محــدد مــن الإصابــة لســبب واحــد 
ــب  ــرة عــدة. ورأى الكات ــن أســباب متضاف مــن بي
أن المبــادئ لــم تقــدم قيمــة مضافــة كبيــرة 

فــي حــالات المســؤولية المشــتركة الناشــئة 
عــن فعــل واحــد غيــر مشــروع، حيــث إن هــذه 
الحــالات مغطــاة بالفعــل بموجــب المــادة 47 
مــن مــواد مســؤولية الــدول، والمــادة 48 مــن 

مــواد مســؤولية المنظمــات الدوليــة.

ــص "لانوفــوي" موقفــه 
ّ
وفــي ختــام تحليلــه، لخّ

أضافــت  التوجيهيــة  المبــادئ  إن  بالقــول 
المســؤولية،  قانــون  إلــى  أخــرى"  "طبقــة 
الوضــوح فــي  تنجــح فــي تقديــم  لــم  لكنهــا 
بعــض النقــاط المفاهيميــة الأساســية، وربمــا 
ــا" 

ًحً
طمو "أكثــر  تكــون  أن  عليهــا  يجــب  كان 

ــك، أكــد الكاتــب  فــي مجــالات أخــرى. ومــع ذل
مــن  الرغــم  علــى  التوجيهيــة،  المبــادئ  أن 
القصــور المفاهيمــي الــذي أشــار إليــه، نجحــت 
فــي نهايــة المطــاف فــي وضــع إطــار قانونــي 
حــالات  مــع  للتعامــل   "

ا
وتفصــيلًا قــوة  "أكثــر 

المســؤولية المشــتركة فــي القانــون الدولي؛ 
مــا يمثــل خطــوة متقدمــة نحــو تنظيــم هــذا 
المجــال المعقــد، وتوفيــر إطــار متيــن للتعامــل 
مــع تزايــد حــالات الأضــرار الناتجــة عــن تضافــر 

جهــود جهــات دوليــة عــدة.
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نشرت مجلة "ساينتيفيك أميركان"، 
ا  ا علميًًّا مثيًرً في 6 نوفمبر 2025، تقريًرً

تناول أحدث التطورات في تقنيات 
الذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب، 
حدث 

ُ
ا إلى دراسة جديدة قد تُ مشيًرً

ثورة في فهم الإبداع البشري وقدرة 
الآلة على "قراءة" الصور الذهنية. حمل 

المقال عنوان "الذكاء الاصطناعي 
يفك شفرة النشاط البصري للدماغ 
 AI Decodes( "ويكتب تعليقات له

 Visual Brain Activity—and Writes
.)Captions for It

الذكاء الاصطناعي يترجم النشاط البصري 
ا "فنية" جديدة

ًقً
إلى نص ويفتح آفا

01

مجلة ساينتيفيك أميركان

تنــاول التقريــر دراســة رائدة قادهــا عالم الأعصاب 
 Tomoyasu( هوريــكاوا  تومويــازو  المعرفــي 
جديــدة  تقنيــة  وصــف  تــم  حيــث   ،)Horikawa
 .)Mind Captioning( "ســمى "تســمية العقــل

ُ
تُ

هــذه التقنيــة، التــي تبــدو كأنهــا مســتوحاة مــن 
الخيــال العلمــي، تقــوم بتحويــل أنمــاط النشــاط 

ــة دقيقــة. ــى نصــوص وصفي الدماغــي إل

الخوارزمية التي تصف ما تراه
التقنيــة الجديــدة تتجــاوز بكثيــر الطــرق الســابقة 
لفــك التشــفير العصبــي، التــي كانــت تقتصــر 
كلمــة  مثــل  بســيطة،  تفاصيــل  تحديــد  علــى 
واحــدة منطوقــة أو جســم واحــد. فقــد أوضحــت 
الجديــدة  التقنيــة  أن  أميــركان"  "ســاينتيفيك 
الصــور  داخــل  المعنــى  "التقــاط  تســتطيع 
العقليــة وترجمتــه إلــى لغــة طبيعيــة منظمــة".

آليــة عمــل "تســمية العقــل" هــي مزيــج معقــد 

الوظيفــي  المغناطيســي  بالرنيــن  التصويــر  مــن 
 Large( الكبيــرة  اللغويــة  والنمــاذج   )fMRI(

:)Language Models - LLMs

	1 التقــاط الأنمــاط: يتــم اســتخدام التصويــر .
لمســح  الوظيفــي  المغناطيســي  بالرنيــن 
أدمغــة المشــاركين، فــي أثنــاء مشــاهدتهم 

مقاطــع فيديــو قصيــرة.

	2 التدريــب علــى الــدلالات: يتــم تدريــب نمــوذج .
النشــاط  أنمــاط  لمطابقــة  اصطناعــي  ذكاء 
الدماغــي هــذه مــع ميــزات دلاليــة مســتمدة 
مــن نمــوذج لغــوي كبيــر. تســاعد هــذه الميزات 
ــاط الكلمــات بعضهــا  ــة ارتب فــي تمثيــل كيفي

ــي بالنــص. ــط النشــاط العصب ببعــض؛ مــا يرب

	3  مــن إجبــار الــذكاء .
ًلًا

التوليــد التكــراري: بــد
ــة دفعــة  الاصطناعــي علــى اختــراع جمــل كامل
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مرشــحة  بعبــارات  الطريقــة  تبــدأ  واحــدة، 
آخــر  ــا 

ًّ
ــا لغوي

ً
ثــم تســتخدم نموذج تقريبيــة، 

الجملــة.  فــي  المفقــودة  الكلمــات  لمــلء 
ــا 

ًّ
وأشــار الكاتــب إلــى أن النظــام ينتــج تدريجي

 كاملــة تعكــس التمثيــات التــي تــم 
ًا

جمــ
الدمــاغ. فــك شــفرتها مــن 

الإبداع البشري كمدخل للآلة
يؤكــد "هوريــكاوا" أن هــذا النظــام لا يفــك شــفرة 
اللغــة نفســها، بــل يفســر "التمثيــات العقليــة 
ــر،  ــى آخ ــة التــي تســبق اللغــة". بمعن ــر اللفظي غي
يترجــم النظــام الأفــكار والصــور الذهنيــة المعقــدة 
إلــى وصــف لغــوي. هــذا الكشــف يحمــل دلالات 

ــداع. عميقــة علــى مســتقبل الإب

ا علــى وصــف 
ًرً
قــاد الــذكاء الاصطناعــي  إذا كان 

فهــل  البشــري،  العقــل  يــراه  مــا  وتفســير 
ــا مــن "تســمية" أو  ســيتمكن يوًمً
"توليــد" العمل الفني مباشــرة 
مــن الأفــكار غيــر المتبلــورة؟ 
يــرى البعــض فــي التقريــر أن 

هــذه التكنولوجيــا قــد لا تنهــي الإبــداع البشــري، 
بــل "قــد تســمح لشــخص مصــاب بفقــدان القــدرة 
علــى الــكلام )Aphasia( بمشــاركة الأفــكار مــن 
خلال الصــور العقليــة التــي يحولهــا نظــام الــذكاء 
ــا جديــدة 

ًقً
الاصطناعــي إلــى نــص"؛ مــا يفتــح طر

للتعبيــر الفنــي لمــن تعوقهــم الإعاقــة الجســدية.

تساؤلات حول الأصالة والإبداع
نهي 

ُ
ســيُ "هــل  الأوســع:  الســؤال  ســياق  فــي 

يطــرح  البشــري؟"،  الفــن  الكبيــر' عصــر  'النمــوذج 
ــا حــول الأصالــة. 

ًيًّ
 ضمن

ا
المقــال العلمــي تســاؤلًا

فــإذا كان الفــن البشــري ينبــع مــن التعبيــر عــن 
يمثلهــا  التــي  المعقــدة  والتجــارب  المشــاعر 
للــذكاء  تقــدم  العقــل"  "تســمية  فــإن  الدمــاغ، 
الاصطناعــي "نافــذة" مباشــرة علــى هــذه التجــارب.

فــي هــذا الصــدد، أشــار المقــال 
إلــى أن التقنيــة الجديــدة تفتــح 
لاكتشــاف  جديــدة  ــا 

ًقً
آفا

كيفيــة تفســير الدمــاغ للعالــم 
إلــى  قبــل أن تتحــول الأفــكار 
يضــع  التطــور  هــذا  كلمــات. 
ــا أمــام الفنانيــن، حيــث 

ًيً
تحد

ســيتحول دورهــم مــن مجــرد 
إلــى  الفنــي  للعمــل  منتــج 
ل" يوجــه 

ّ
ل" أو "مُُعــدّ

ّ
"مُُشــغّ

ــداع مــن  ــة لاســتخراج الإب الآل
عقلــه.

فــي النهايــة، تؤكــد المجلــة 
أن مــا تم التوصل إليه ليس 
قــراءة للأفــكار العشــوائية، 
ا للدمــاغ، 

ًحً
بــل يتطلــب مســ

للــذكاء  ــا 
ًقً

دقي ـًا 
ب�
وتدري

الاصطناعــي. غيــر أن هــذا 
ـًا"، 

ب�
غري "يبــدو  الإنجــاز 

أخلاقيــة  أســئلة  ويثيــر 
الحــدود  حــول  وفلســفية 
الفــن  بيــن  الفاصلــة 
كعمليــة إنســانية، وبيــن 
خوارزمــي  كناتــج  الفــن 

للعقــل. ــر 
ِ

مفسِّ
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إن  الباحثتــان  قالــت  الدراســة،  مقدمــة  فــي 
تمثــل   )C&S Houses( والأمــان  الرعايــة  "بيــوت 
ــدا للعمــل متعــدد  ــة هولن ــة فــي مقارب ــر الزاوي حج
الــوكالات )MAW(، عبر المجــالات الأمنية والرعائية 
البيــوت  هــذه  أن  علــى  مشــددة  والاجتماعيــة"، 
ّـا فــي منــع ومكافحــة التطــرف 

ي
ا مركز�

ًرً
"تلعــب دو

العنيــف، حيــث تعمــل كمســاحات تعاونيــة يصمــم 
والوطنيــون  المحليــون  المصلحــة  أصحــاب  فيهــا 

ــا".
ًصً

ة خصي
ّ
تــدخلات مُُعــدّ

دمج الأمن والرعاية: فلسفة "نموذج 
بولدر"

يعــود نمــوذج بيــوت الرعايــة والأمــان الهولنديــة 
ــة هيــاكل  ــى هيئ ــدأ عل ــى التســعينيات، حيــث ب إل
)Safety Houses(؛  الأمــان"  "بيــوت  ســمى 

ُ
تُ

القضائيــة  الجهــات  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  بهــدف 

ومــع  المعقــدة.  الأمنيــة  المشــاكل  لمواجهــة 
مــرور الوقــت، تــم تطويــر هــذا الهيــكل ليشــمل 
ليتحــول  والرعائييــن،  الاجتماعييــن  الشــركاء 
 Zorg- en( "اســمه إلــى "بيــوت الرعايــة والأمــان
إلــى  الدراســة  وأشــارت   .)Veiligheidshuizen
أن الفلســفة التــي يقــوم عليهــا هــذا النمــوذج 
بــل هــي متأصلــة فــي أســلوب  ليســت جديــدة، 
الحكــم الهولنــدي الــذي يتســم بـــ "نمــوذج بولــدر" 
)Polder Model(، القائــم علــى سياســة صناعــة 

القــرار عبــر التوافــق والإجمــاع.
والأمــان،  للرعايــة  ــا 

ًتً
بي  31 هولنــدا  فــي  ويوجــد 

"غــرف  بـــ  عــرف 
ُ
تُ أصغــر  هيــاكل  إلــى  بالإضافــة 

المؤسســات  هــذه  تعمــل  والأمــان".  الرعايــة 
الرئيســيين  الشــركاء  تربــط  إقليميــة،  كمراكــز 
لتصميــم وتنســيق وتنفيــذ التــدخلات المتعلقــة 
علــى  عملهــا  يقتصــر  ولا  العنيــف.  بالتطــرف 

01

نشر مركز لاهاي الدولي لمكافحة الإرهاب )ICCT( دراسة معمقة بعنوان "العمل 
متعدد الوكالات في الممارسة: نموذج بيوت الرعاية والأمان الهولدنية"، تناولت دور 

هذه المؤسسات في مكافحة ومنع التطرف العنيف )P/CVE( في هولدنا. هذه 
 لتطور 

الًا
 مفص

الًا
الدراسة، التي أعدتها آنا ماريا أندرييفا ومينسو هارتجرز، تقدم تحلي

هذا النموذج وهيكله وآلياته التنفيذية، مؤكدة على أنه يمثل حجر الزاوية في 
مقاربة الحكومة الهولدنية للتحديات الأمنية والاجتماعية المعقدة.

مواجهة التطرف بالنموذج الهولدني عبر بيوت الأمان

مركز لاهاي الدولي لمكافحة الإرهاب
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الاندمــاج  إعــادة  عمليــة  لمتابعــة  المحلــي 
الإفــراج. بعــد  الاجتماعــي 

تحديات التنفيذ: التباين المحلي 
وتبادل المعلومات

علــى الرغــم مــن النجــاح الواضــح للنمــوذج، تشــير 
ــات، أبرزهــا  ــى أن تطبيقــه يواجــه تحدي الدراســة إل
هــذا  أن  الدراســة  ولاحظــت  الإقليمــي.  التبايــن 
قامــت  المختلفــة  البيــوت  أن  عــن  ناتــج  التبايــن 
وشــركائها  ومنظماتهــا  هياكلهــا  بتكييــف 
المحليــة.  الاحتياجــات  لتناســب  عملهــا  وطــرق 
مثــل  ن 

ُ
لمُُــدُ حالــة  دراســات  الدراســة  وقدمــت 

أمســتردام وروتــردام وأرنهيــم، لتوضيــح كيــف 
يشــكل الســياق المحلــي تنفيــذ مبــادرات مكافحة 

التطــرف.
كمــا أن قضيــة تبــادل المعلومــات بيــن الــوكالات 
ّـا. وأكــدت الدراســة علــى 

ي
ّـا وضرور�

ي
ا حيو�

ًرً
 عنصــ

ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
تُ

أن مجــرد وجــود الإجــراءات والبروتوكــولات ليــس 
ــا، بــل يجــب أن يكــون هنــاك "إطــار ثقافــي 

ًيً
كاف

مدمــج فــي العمليــة"، يقوم على الثقــة المتبادلة 
بيــن الــوكالات. وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة؛ لأن مــن 
المتطرفيــن  الأفــراد  تأهيــل  إعــادة  تعزيــز  شــأنه 

ظهــرون علامــات التطــرف.
ُ
ــن يُ ــن الذي والمعتقلي

مــن  مجموعــة  بتقديــم  الدراســة  ختتــم 
ُ
تُ

ــة  ــى تقوي ــة، التــي تهــدف إل ــات العملي التوصي
الــوكالات، وتعزيــز الاتســاق  التعــاون متعــدد 
والفعاليــة فــي نتائــج مكافحــة التطــرف. ومــن 

يلــي: التوصيــات مــا  أبــرز هــذه 
	1 تعزيــز الاتســاق: العمــل علــى تقليــل التباين .

الممارســات  أفضــل  وتوحيــد  الإقليمــي، 
المختلفــة  والأمــان  الرعايــة  بيــوت  بيــن 

لضمــان نتائــج أكثــر اســتدامة.

التطــرف، بــل يشــمل قضايــا أخــرى، مثــل جنــوح 
الأحــداث، والإدمــان، والرعايــة الصحية النفســية 

والاجتماعيــة.

هيكل العمل: تكامل الجهات 
الأمنية والاجتماعية

يكمــن ســر قــوة هــذا النمــوذج فــي شــموليته 
وتعــدده. فهــو يجمــع خبــراء محلييــن ووطنييــن 
واحــد.  ســقف  تحــت  مختلفــة  قطاعــات  مــن 
وتشــمل قائمــة الشــركاء الرئيســيين مــا يلــي:

• الشــرطة، 	 والقضائــي:  الأمنــي  القطــاع 
المخابــرات  وجهــاز  العامــة،  والنيابــة 
العــام )AIVD(، ومصالــح الســجون  والأمــن 

قبــة. ا لمر وا
• الســلطات 	 والرعائــي:  الاجتماعــي  القطــاع 

البلديــة )المســؤولة عــن التنفيــذ المحلــي(، 
وخدمــات  الاجتماعيــة،  الرعايــة  خدمــات 

النفســية. الصحــة 
-متعــدد  التعــاون  هــذا  أن  الباحثتــان  وأكــدت 
العوامــل  معالجــة  إلــى  يســعى  الــوكالات- 
المتعــددة التــي تدفــع الأفــراد نحــو التطــرف. 
ــا 

ًجً
نتا يكــون  مــا  عــادة  العنيــف  فالتطــرف 

لاحتياجــات معقــدة علــى المســتوى الفــردي 
والأســري والمجتمعــي، ولا يمكــن لأي وكالــة 

فعــال. بشــكل  معهــا  التعامــل  بمفردهــا 
ســهم هــذا 

ُ
فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، يُ

التعــاون فــي الآتــي:
	1 الأفــراد . تحديــد  الحــالات:  وإدارة  الإحالــة 

المعرضيــن لخطــر التطــرف وتقديــم الدعــم 
لهــم. المخصــص 

شــارك .2	
ُ
ت الإدمــاج:  وإعــادة  التأهيــل  إعــادة 

فــي  فعــال  بشــكل  المحليــة  الســلطات 
مقاربــة إعــادة تأهيل المعتقليــن المتطرفين 
)MAR(، حيــث يتــم نقــل المعلومــات بكفــاءة 
مــن مؤسســات الاحتجــاز إلــى "بيــت الأمــان" 

توصيات عملية لتعزيز الفعالية

تطويــر التدريــب: توفيــر تدريب مســتمر ومنســق .2	
)الأمنيــة  القطاعــات  جميــع  فــي  للممارســين 
والرعائيــة( لضمــان فهــم واضح لأهــداف البرنامج 

المشــترك.
الواضــح .3	 الفصــل  علــى  الحفــاظ  الأدوار:  فصــل 

بيــن أنشــطة جمــع المعلومــات الاســتخباراتية 
وأنشــطة التواصــل المجتمعــي، لضمــان عــدم 
الخلــط بينهمــا والحفــاظ علــى ثقــة المجتمــع 

المحلــي.
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نشرت مجلة "بي إم جي"، في 
عدد نوفمبر 2025، مراجعة نطاق 

شاملة تحت عنوان "الإدماج المنصف 
للمجتمعات العرقية في الأبحاث 
الجينية: مراجعة نطاق"، تناولت 

التحليل الواسع لضمان المشاركة 
العادلة والمتكافئة للمجتمعات 

العرقية والمهمشة في الأبحاث 
الجينية والبشرية. هدفت الدراسة إلى 

توسيع إطار التحليل ليشمل وجهات 
نظر متعددة من خبراء الجينوم، وصناع 
القرار، وخبراء القانون الحيوي، وقادة 

المجتمعات العرقية نفسها.

القيم الجينية والعدالة الصحية

01

مجلة بي إم جي

فــي مســتهل الدراســة، التــي ركــزت علــى بلــدان 
ذات أنمــاط هجــرة متشــابهة مثــل كنــدا والولايــات 
وأســتراليا  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
ونيوزيلنــدا، أشــار الباحثــون فــي المجلــة إلــى أن 
"الفــوارق الصحيــة فــي انتشــار ونتائــج العديــد مــن 
الروماتويــدي  المفاصــل  التهــاب  مثــل  الحــالات، 
والســكري، وبعــض الأحــداث القلبيــة، تؤثــر بشــكل 
غيــر متناســب علــى الســكان العرقيين"، مشــيرين 
إلــى أن هــذه المجتمعــات "تعانــي مــن التمييــز 
المنهجــي القائــم علــى العــرق أو الإثنيــة". وتكمن 
الخطــورة فــي أن التطــورات فــي الجينــوم والطــب 
ــا لهــذه 

ًفً
 منص

ا
ــيلًا ــم تشــمل تمث الشــخصي، إذا ل

المجتمعــات فــي تطويــر واعتمــاد هــذه التقنيــات، 
فإنهــا "قــد تــؤدي إلــى إدامــة الفــوارق الصحيــة 

 مــن معالجتهــا".
ا

ــدلًا القائمــة ب

ثلاثة محاور رئيسية: حواجز المشاركة 
وأزمة التمثيل

شــملت المراجعــة الأدبيــات الأكاديميــة والرماديــة 
)Grey Literature( لتحديــد العوائــق والمُُيســرات 
الرئيســية للمشــاركة فــي الأبحــاث الجينيــة بيــن 
ــة محــاور  ــى ثلاث المجتمعــات العرقيــة، وخلصــت إل

أساســية:

المحور الأول: الإقصاء التاريخي واللوجستي

عــد العوائــق التــي تواجــه المجتمعــات العرقيــة 
ُ
تُ

وذكــرت  الأوجــه.  متعــددة  المشــاركة  فــي 
الدراســة أن هــذا المحــور أبــرز العقبــات التــي تحــول 

مثــل: المجتمعــات،  تلــك  مشــاركة  دون 
• انعــدام الثقــة التاريخــي: ينبــع عــدم الثقــة هــذا 	

والفــوارق  بالوصــم  المتعلقــة  المخــاوف  مــن 
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البحثيــة  الانتهــاكات  إلــى  بالإضافــة  الصحيــة، 
كبــت ضــد الأقليــات العرقيــة، 

ُ
التاريخيــة التــي ارت

ــب المشــاركة. ــى تجن ــا يدفعهــم إل م
• نقــص 	 تشــمل  ومعرفيــة:  لوجســتية  عوائــق 

ــات،  ــة المعرفــة بالجين وســائل النقــل، ومحدودي
تعــود  أن  يمكــن  كيــف  فهــم  فــي  والفشــل 
مشــاركتهم فــي الأبحــاث الجينيــة بالنفــع علــى 

ومجتمعاتهــم. عائلاتهــم 

المحور الثاني: تحديات الحوكمة والأخلاقيات

يواجــه الباحثــون وصنــاع السياســات تحديــات كبيرة 
تتعلــق بــإدارة البيانــات الجينيــة بإنصــاف. وأوضحــت 
الدراســة أن هناك حاجة ماســة لـ "معالجة القضايا 
الحاســمة المتعلقــة بحوكمــة البيانــات الجينيــة، 
الشــاملة  الأبحــاث  فــي  المشــاركة  وشــروط 
وخاصــة  الدقيقــة"،  والصحــة  البشــري  للجينــوم 
عنــد العمــل علــى تحقيــق مــا يســميه الباحثــون: 
 Precision( الدقيقــة"  الصحــة  فــي  "المســاواة 

.)Health Equity - PHE

المحور الثالث: التمثيل المحدود ونموذج 
الشراكة المجتمعية

قواعــد  فــي  التمثيــل  أن  المراجعــة  كشــفت 
بشــكل  محــدود   )Biobanks( الجينيــة  البيانــات 
دراســات  مــن  فقــط  ا 

ًرً
صغيــ ا 

ًدً
عــد وأن  كبيــر، 

الجينــوم تبنــت نمــوذج "الشــراكة القائمــة علــى 
 Community-Based Participatory "المجتمــع
Model( وقالــت الدراســة إن هــذا النمــوذج، الــذي 
شــرك فيــه الباحثــون أعضــاء المجتمعــات العرقيــة 

ُ
يُ

عــد حجــر 
ُ
بنشــاط فــي عمليــة البحــث بأكملهــا، يُ

المنصــف. الإدمــاج  لتحقيــق  الزاويــة 

الطريق نحو "العدالة الجينومية"
لتجنــب تفاقــم الفــوارق الصحيــة، يحتــاج المجتمــع 
تغييــرات  إجــراء  إلــى  القــرار  وصنــاع  العلمــي 
لضمــان  متعمــدة  واســتراتيجيات  هيكليــة 
التمثيــل النســبي لجميــع المجموعــات العرقيــة 

والأبحــاث. الســريرية  التجــارب  فــي 

الانتقال من "الطب الشخصي" إلى 
"المساواة في الصحة الدقيقة"

إن التحــدي الأكبــر الــذي تواجهــه أبحــاث الجينــوم 
اليــوم يتجــاوز مجــرد فــك التشــفير البيولوجــي، 
الاجتماعيــة  العدالــة  مســتوى  إلــى  ليصــل 
الطــب  خوارزميــات  بنــاء  يتــم  فحيــن  والطبيــة. 
الشــخصي - وهــي الوعــود الكبــرى للجيــل القــادم 
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قواعــد  أســاس  علــى   - الصحيــة  الرعايــة  مــن 
هــذه  فــإن  العرقــي،  التنــوع  إلــى  تفتقــر  بيانــات 
التكنولوجيــا ســتصبح أكثــر دقــة للأغلبيــة البيضــاء، 
وأقــل فعاليــة، بــل وربمــا خطــرة، للأقليــات العرقيــة 
والمجتمعــات الأصليــة. هــذا التفــاوت لا يؤثــر فقــط 
علــى القــدرة علــى تشــخيص الأمــراض الشــائعة 
)مثــل أنــواع معينــة مــن الســرطان والســكري( في 
ــل يمتــد ليشــمل الاســتجابة  هــذه المجتمعــات، ب
الجرعــات  تــؤدي  قــد  حيــث  واللقاحــات،  للأدويــة 
الموصــى بهــا للأغلبيــة إلــى نتائــج ســلبية لــدى 
الأقليــات التــي تختلــف تركيبتهــا الجينيــة؛ لذلــك، 
تدعــو الدراســة إلــى تحــول فــي النمــوذج الفكــري: 
مــن مجــرد الســعي لتحقيــق "الطــب الشــخصي" 
إلــى تحقيــق "المســاواة فــي الصحــة الدقيقــة". 
قضايــا  بتضميــن  ــا 

ًحً
صري ــا  التزاًمً يتطلــب  وهــذا 

حوكمــة البيانــات الجينيــة، بمــا يضمــن ســيطرة 
وتحديــد  بياناتهــا،  علــى  العرقيــة  المجتمعــات 
مــن   

ا
بــدلًا واســتخدامها،  مشــاركتها  شــروط 

ــي"  ــى أنهــم "احتياطــي جين التعامــل معهــم عل
ــق هــذا الهــدف  ــة. إن تحقي ــراض بحثي ســتغل لأغ

ُ
يُ

ا لــردم فجــوة المعرفــة بين  ا مســتداًمً
ًدً
يتطلــب جهــ

الباحثيــن والمجتمعــات، وبنــاء الثقــة التــي دمرتها 
عقــود مــن الإقصاء والانتهــاكات الأخلاقية، لضمان 
ــع، ولا  ــة تشــمل الجمي ــورة الجينومي ــد الث أن فوائ
تعمــق الفــوارق القائمــة. هــذا التحــول ليــس مجــرد 
خيــار أخلاقــي، بــل هــو ضــرورة علميــة لإنتــاج بيانــات 

ــا.
ًيًّ
جينوميــة شــاملة وقابلــة للتطبيــق عالم

ــا 
ًيًّ
أخلاق ــا 

ًيً
تحد العلمــي  التقريــر  هــذا  يضــع 

ــا أمــام المجتمــع البحثــي: فبــدون إدمــاج 
ًيًّ
وعمل

نشــط ومنصــف للمجتمعــات العرقيــة، ســتظل 
"ثــورة الجينــوم" مقتصــرة علــى فئــة معينــة، مــا 
 مــن 

ا
يــؤدي إلــى توســيع الهــوة الصحيــة بــدلًا

ردمهــا.

أن  مفــاده  باســتنتاج  الدراســة  واختتمــت 
الأولويــة  يمنــح  أن  يجــب  المســتقبلي  "البحــث 
مــع  الأصيلــة  المشــاركة  لاســتراتيجيات 
الشــمول  لتعزيــز  العرقيــة،  المجتمعــات 
والجينــوم  الجينــات  أبحــاث  فــي  والإنصــاف 
البشــري والطــب الشــخصي والصحــة الدقيقــة".

باختصار،

الجينوميــة"  "العدالــة  نحــو  التوجــه  هــذا 
اســتخلاص  المقــال،  حســب  يتطلــب، 
التــي  والمقترحــات  الأطــر  مــن  الــدروس 
رهــا الباحثــون في مجالات مثل "ســيادة 

ّ
طوّ

الأصلييــن": الســكان  بيانــات 

)Indigenous Data Sovereignty(، واقتراح 
ــاث  ــى أبح ــف هــذه الأطــر لتطبيقهــا عل تكيي
الصحــة الدقيقــة التــي تشــمل المجتمعــات 
جمــع  مجــرد  ليــس  فالهــدف  العرقيــة. 
البيانــات، بــل ضمــان أن المجتمعــات المعنيــة 
تســتفيد بشــكل عــادل مــن أي نتائج ســريرية 

ــاث. ــن هــذه الأبح ــة ع ــة ناتج أو صحي
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البحث العلمي.. الحلقة المفقودة في 
تمويل التكيف

قالــت الكاتبــة إن العالــم وصــل إلــى مفتــرق طــرق 
المنــاخ،  أزمــة  مــع  التعامــل  مســيرة  فــي  حــرج 
وأشــارت إلــى أن التركيــز انصــب لســنوات طويلــة 
 )Mitigation( وبشــكل مبــرر علــى جهــود التخفيــف
الكربونيــة؛  الانبعاثــات  خفــض  فــي  المتمثلــة 
لكنهــا أكــدت أن الواقــع يشــير إلــى أن آثــار التغيــر 
المناخــي قــد أصبحــت ملموســة وضاغطــة بشــكل 
فــي  خاصــة  بأكملهــا،  مجتمعــات  علــى  متزايــد 
الجنــوب العالمــي. وشــددت الكاتبــة علــى أن ملــف 
بالاهتمــام  يحــظ  لــم   )Adaptation( التكيــف 
والتمويــل الكافييــن، بــل إن الأهــم مــن ذلــك، هــو 
أنــه لــم يقتــرن بالدعــم اللازم للبحــوث الموجهــة 
 فاعلــة ومســتدامة.

ا
التــي يمكنهــا أن توفــر حلــولًا

وأشــارت الدكتــورة الوفائــي إلــى وجــود "فجــوة 
تمويــل  "فجــوة  إلــى  تضــاف  معرفيــة"  ــف 

ُ
تكيُّ

تخصيــص  مــن  فبالرغــم  المعروفــة.  ــف" 
ُ
التكيُّ

مليــارات الــدولارات لدعــم مشــروعات التكيف، فإن 
الكثيــر مــن هــذه المشــروعات يفتقر إلى الأســاس 
المحليــة.  للظــروف  والملائــم  المتيــن  العلمــي 
ًـا علــى حلــول 

ب�
نفــق غال

ُ
وقالــت إن "تمويــل التكيــف يُ

لا تســتند إلــى أحــدث المعــارف والابتــكارات، مــا 
يقلــل مــن فعاليتهــا وطــول أمدهــا".

مؤتمــر  أن  مقالهــا  خلال  مــن  الوفائــي  أكــدت 
ّـل فرصــة 

ث�
الأطــراف الثلاثيــن )COP30(، بالبرازيــل، م

حاســمة لإعــادة تشــكيل أولويــات أجنــدة المنــاخ 
ينتقــل  أن  يجــب  المؤتمــر  إن  وقالــت  العالميــة. 
ــف إلــى 

ُ
مــن مجــرد الحديــث عــن الحاجــة إلــى التكيُّ

ــزم يضمــن الاســتثمار  ــي مل وضــع إطــار عمــل دول
ُـف.

ي�
المباشــر فــي البحــوث التــي تخــدم أجنــدة التك

نشرت الدكتورة أسمهان الوفائي، المديرة 
التنفيذية لمجموعة الاستشارات الزراعية 

الدولية )CGIAR(، مقال رأي بالغ الأهمية في 
مجلة "ساينس" )Science( العلمية المرموقة 

تحت عنوان: "هل يمكن لمؤتمر الأطراف 
الثلاثين )COP30( أن يضع الاستثمار في 

البحث في صميم جهود التكيف؟". وفي هذا 
المقال، وجهت الدكتورة الوفائي نداًءً قويًًّا 

إلى قادة العالم وصناع القرار المجتمعين في 
مؤتمرات الأطراف للمناخ، وطالبت بتحوّّل جذري 

في مقاربة جهود التكيف وتمويلها، مؤكدة 
أن البحث العلمي والابتكار هما الجسر الوحيد 

الذي يمكنه عبور فجوة الأداء التي تعوق 
العالم عن حماية الفئات الأضعف من التداعيات 

المتفاقمة للاحترار العالمي.

 إدراج الابتكار بصفته شريان حياة للتكيف
مع المناخ في قمة "كوب30"

01

مجلة ساينس
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واختتمــت الكاتبــة بتأكيــد حاســم مفــاده أن 
"القيــادة المناخيــة لا تقــاس فقــط بالالتــزام 
 بالقــدرة 

ً
بتخفيــض الانبعاثــات، بــل تقــاس أيضــا

المعرفيــة  بــالأدوات  البشــرية  تزويــد  علــى 
فــي  والازدهــار  للنجــاة  اللازمــة  والعلميــة 
عالــم متغيــر". وناشــدت الكاتبــة المجتمــع 
ــه أن يضــع هــذا التحــدي فــي  ــي بأكمل الدول

صــدارة أولوياتــه فــي القمــم المرتقبــة.

	1 الحكومــات الوطنيــة: والتــي يجب عليها أن تدمج .
اســتراتيجياتها  فــي  العلمــي  البحــث  تمويــل 
مشــجعة  بيئــة  تخلــق  وأن  للمنــاخ،  الوطنيــة 
للتعــاون بيــن المراكــز البحثيــة والقطــاع الخــاص. 
وقالــت إن "الاســتثمار فــي البحــث ليــس تكلفــة، 

ــن ضــد الكــوارث المســتقبلية". ــل هــو تأمي ب

الدوليــة: .2	 التمويليــة  والمؤسســات  المانحــون 
ــت الكاتبــة بضــرورة إعــادة تعريــف معاييــر 

َ
طالب

القــدرات  "بنــاء  تمويــل  لتشــمل  التمويــل 
ــرد   مــن مج

ًلًا
ــد ــة، ب ــدان النامي ــة" فــي البل البحثي

تمويــل مشــروعات التطبيــق التــي تعتمــد علــى 
تقنيــات مســتوردة، وأشــارت إلــى أن هــذا يضمن 
لهــا. المجتمعــات  الحلــول وملكيــة  اســتدامة 

مؤتمــرات الأطــراف )COP(: دعــت الكاتبــة إلــى .3	
إصــدار "إعــان للبحــث والابتــكار فــي التكيــف" 
ــة  يلتــزم فيــه الموقعــون بتخصيــص نســبة مئوي
محــددة مــن إجمالــي تمويــل التكيــف للأبحــاث 
الموجهــة، مشــددة علــى أن هــذا الإجــراء هــو 
الضمانــة الوحيــدة لترجمــة الأهــداف الطموحــة 

ــي. ــى واقــع عمل إل

وأضافــت الكاتبــة أن "التحــدي الحقيقــي لا يكمــن 
فقــط فــي ضــخ المزيــد مــن الأمــوال، بــل فــي ضمــان 
أن هــذه الأمــوال تســتهدف إحــداث تحــول نوعــي 
الوفائــي  وطالبــت  والعلــوم".  بالبيانــات  مدفــوع 
بضــرورة إقــرار آليــة واضحــة لتمويــل البحــث والتطويــر 
يقتصــر  لا  بحيــث  التكيــف،  مجــال  فــي   )R&D(
التمويــل علــى المشــروعات التنفيذيــة الســريعة، 
ــة التــي  ــل يشــمل البحــوث الأساســية والتطبيقي ب
وارتفــاع  الجفــاف،  لمواجهــة  جديــدة  أدوات  تولــد 
منســوب ســطح البحــر، والأمــن الغذائــي المهــدد.

الأمن الغذائي والمائي في قلب 
المعادلة

ركــزت الدكتــورة بشــكل خــاص علــى قطاعــي الزراعة 
والميــاه باعتبارهمــا الأكثــر عرضــة لتأثيــرات المنــاخ 
ــت إن  ــة لاســتقرار المجتمعــات. وقال ــر أهمي والأكث
"أزمــة المنــاخ هــي، فــي جوهرها، أزمة غــذاء وماء"، 
الزراعيــة  الممارســات  علــى  الاعتمــاد  أن  مؤكــدة 
المتغيــرة  المناخيــة  الظــروف  ظــل  فــي  القديمــة 

ــا بالفشــل علــى جهــود التكيــف. يعنــي حكًمً

ــى الحاجــة  ــة إل وفــي هــذا الســياق، أشــارت الكاتب
ــر مــا يأتــي: الملحــة لتطوي

	1 أصنــاف المحاصيــل المقاومــة للحــرارة والجفــاف؛ .
مــن خــال بحــوث الجينــوم الزراعــي والهندســة 

ــات. ــة النبات ــة لتحســين مرون الوراثي
أنظمــة الــري الذكيــة التــي تقلــل مــن اســتهلاك .2	

فــي  الاســتخدام  كفــاءة  مــن  وتزيــد  الميــاه 
القاحلــة. القاحلــة وشــبه  المناطــق 

ــؤ المناخــي الدقيقــة: التــي تســاعد .3	 نمــاذج التنب
ــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن  المزارعيــن عل

ــة والحصــاد. مواســم الزراع

واعتبــرت الكاتبــة أن هــذه الحلــول لا يمكــن أن تنشــأ 
إلا مــن خلال اســتثمار مســتدام وموجــه للبحــوث 
التــي تعمــل مباشــرة مــع المزارعيــن والمجتمعــات 
المحليــة، لضمــان أن تكــون هــذه الحلــول "ملائمــة 

ــي". ــي" و"ســهلة التبن للســياق المحل

 دور الحكومات والمؤسسات الدولية:
دفــع  مســؤولية  أن  إلــى  الانتبــاه  الكاتبــة  لفتــت 
عجلــة أبحــاث التكيــف تقــع علــى عاتــق ثلاثــة أطــراف 

رئيســية:
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نشرت مجلة "وقائع الأكاديمية 
 

الًا
الوطنية للعلوم" )PNAS( مقا

ا لقياس 
ًدً
ا جدي تحليليًًّا مهمًًّا قدم إطاًرً

ا الطرق 
ًزً
النفوذ العلمي للدول، متجاو

التقليدية، عبر دراسة "تحول تباينات 
القوة في الفرق العلمية ليكشف عن 
القيادة الصينية الصاعدة في العلوم 

العالمية". وقد اعتمدت الدراسة على 
بيانات سوسيولوجية غنية لما يقرب 

من 6 ملايين منشور علمي دولي 
لتحليل مََن يقود فرق البحث فعليًًّا.

  تحول موازين القوى وصعود الصين
في العلوم العالمية

01

مجلة "وقائع الأكاديمية 
الوطنية للعلوم"

الباحثــون  قــال  المقــال،  مقدمــة  فــي 
كأحــد  الصيــن  "صعــود  إن  المجلــة  فــي 
الجــودة  العاليــة  العلــوم  منتجــي  أكبــر 
حاســمة  تســاؤلات  يثيــر  العالــم  فــي 
القيــادة  تحقيــق  نحــو  مســارها  حــول 
العلميــة"، مؤكديــن أن الطــرق التقليديــة 
لتقييــم قــوة الأنظمــة العلميــة الوطنيــة 
ًـا مــا تتجاهــل الفــروق الدقيقــة فــي 

ب�
غال

النفــوذ العالمــي للدولــة. ولهــذا، قدمــت 
ا يركــز علــى "مــا إذا كانــت 

ًرً
الدراســة إطــا

ــة فــي الفــرق العلميــة  المناصــب القيادي
ــد إلــى آخــر أم لا". الدوليــة تنتقــل مــن بل
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قياس القوة عبر "التباين في الأدوار"
ــل أصبحــت  ــج بشــكل فــردي، ب

َ
نتَ

ُ
لــم تعــد العلــوم تُ

تعتمــد علــى فــرق كبيــرة، حيــث تتزايــد التخصصــات 
وتختلــف الأدوار. هــذا الاخــتلاف يخلــق "تباينــات فــي 
القــوة"؛ لأن المتعاونيــن لا يشــاركون بالتســاوي 
فــي المراحــل الحاســمة مــن المشــروع البحثــي، 
مثــل: اختيــار الموضــوع، والحصــول علــى التمويــل، 

ــة المخطوطــة. وتصميــم الدراســة، وكتاب

لذلــك، قــام الباحثــون باســتخدام نمــوذج للتعلــم 
الآلــي )Machine Learning( لتحديــد قــادة هــذه 
ثــم رصــد جنســياتهم علــى مــدى  الفــرق، ومــن 

الزمــن.

ق الفجوة وتتصدر 
ِ
ضيِّ

ُ
النتائج: الصين تُ

المجالات الحرجة
ا فــي قيادة 

ًدً
ــا ومحــد

ًظً
 ملحو

ا
قــت الدراســة تحــولًا

ّ
وثّ

الفــرق العلميــة مــن الــدول الغربيــة نحــو الصيــن. 
ــهٍٍ خــاص- فــي التعــاون 

ْ
جْ

َ
ـّى هــذه النتائــج -بوَ

ل�
تتج

الثنائــي بيــن الصيــن والولايات المتحــدة الأمريكية، 
 بعــد 

ا
وهــو مجــال الشــراكة العلميــة الأكثــر تبــادلًا

التعــاون بيــن واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي:

البيانــات  أظهــرت  الصينيــة:  القيــادة  قفــزة 
أن حصــة قــادة الفــرق فــي التعــاون العلمــي بيــن 
إلــى  ينتمــون  الذيــن  وبكيــن،  المتحــدة  الولايــات 

مؤسســات صينيــة، ارتفعــت مــن %30 فقــط فــي 
عــام 2010 إلــى %45 فــي عــام 2023.

الحالــي،  المســار  علــى  بنــاًءً  التكافــؤ:  توقــع 
تتوقــع الدراســة أن تصــل الصيــن إلــى التكافــؤ مــع 
ــادة المشــاركين  ــدد الق ــات المتحــدة فــي ع الولاي
فــي التعــاون الثنائــي بيــن عامََــي 2027 و2028، 
ا وغيــر مســبوق فــي 

ًعً
ا ســري

ًدً
وهــذا يمثــل صعــو

المشــهد العلمــي العالمــي.

الذكاء الاصطناعي نقطة محورية 
للقيادة

ا 
ًيًّ
ا حيو

ًيًّ
 تكنولوج

ا
امتد تحليل الدراسة إلى 11 مجالًا

عــد نقــاط تركيــز للتنميــة التكنولوجيــة العالميــة، 
ُ
تُ

شــكل محــور التنافــس الجيوسياســي. وتوقعت 
ُ
وتُ

الدراســة أن الصيــن فــي طريقهــا لتحقيــق التكافــؤ 
فــي القيــادة مــع الولايــات المتحــدة فــي 8 مــن 
ــل عــام 2030. وتشــمل  هــذه المجــالات الحرجــة قب
الــذكاء الاصطناعــي،  الحاســمة:  المجــالات  هــذه 

وأشــباه المــوصلات، والاتصــالات المتقدمــة.

ظهــر هــذا التطــور أن النخبــة العلميــة الصينيــة لــم 
ُ
يُ

ــه البحــث 
ّ
تعــد تكتفــي بالتعــاون، بــل أصبحــت توجّ

وتحــدد مســاراته؛ مــا يعكــس تزايــد اســتقلاليتها 
وقدرتهــا علــى تحقيــق الحكــم الذاتــي فــي العلوم 

العالميــة.
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سيناريوهات المستقبل: ما بعد 
"الانفصال العلمي"

ناقشــت الدراســة التداعيــات المحتملــة لتصاعد 
بيــن   )Decoupling( العلمــي"  "الانفصــال 
الباحثــون  وقــارن  والصيــن.  المتحــدة  الولايــات 
بيــن ثلاثــة ســيناريوهات مســتقبلية: اســتمرار 
فــي  جزئــي  انخفــاض  أو  الحالــي،  التعــاون 

كامــل". "انفصــال  أو  التعــاون، 

ــى أن ســيناريو الانفصــال  وأشــارت الدراســة ال
زيــادة  إلــى  الواقــع  فــي  يــؤدي  قــد  الكامــل 
القيــادة العلميــة الصينيــة العالميــة؛ ففــي حال 
ل العلمــاء 

ّ
حــدوث انفصــال، مــن المرجــح أن يحــوّ

الصينيــون تركيزهــم إلــى الشــراكة مــع مناطق 
أخــرى )مثــل أوروبــا وشــركاء مبــادرة الحــزام 
والطريــق(، حيــث يمتلكــون بالفعــل احتماليــة 
مقارنــة  البحثيــة،  المشــاريع  لقيــادة  أكبــر 
وهــذا  المتحــدة،  الولايــات  مــع  بشــراكتهم 
تؤتــي  قــد  الصيــن  عــزل  سياســات  أن  يعنــي 
ــي. ــى النفــوذ العلمــي الغرب ــج عكســية عل نتائ

كمــا ســلطت الدراســة الضــوء على اســتثمارات 
الصيــن المتناميــة فــي تدريــب العلمــاء الشــباب 
فــي بلــدان "مبــادرة الحــزام والطريــق"، خاصــة 
ا 

ًدً
ظهــر جهــو

ُ
فــي جنــوب آســيا وأفريقيــا، مــا يُ

عالميــة  علميــة  شــبكة  لبنــاء  اســتراتيجية 
أن  إلــى  يشــير  الــذي  الأمــر  بكيــن،  تقودهــا 
متعــدد  علمــي  لـ"مشــهد  تســتعد  الصيــن 

الأقطــاب".

باختصار

ــا، يفيــد بــأن القيــادة العلميــة الصينيــة تتصاعــد بســرعة 
ًحً
ا وواض

ًيً
 قاســ

ا
 يقــدم مقــال PNAS تحلــيلًا

ــة  ــالات العلمي ــدة فــي المج ــات المتح ــؤ مــع الولاي ــق التكاف ــى وشــك تحقي قياســية، وأنهــا عل
والتقنيــة الأكثــر أهميــة فــي المســتقبل القريــب؛ مــا يغيــر موازيــن القــوى فــي شــبكات التعــاون 
العلمــي حــول العالــم. وهــذا ليــس مجــرد ســباق "كمّّــي" للمنشــورات، بــل هــو تحــول فــي جوهــر 

"القيــادة"، وتوجيــه مســار المعرفــة العالميــة.
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نشرت مجلة "روبوتيكس" الصادرة عن 
 علميًًّا تقيًًّنا بعنوان 

الًا
دار )MDPI(، مقا

"معايرة الروبوت الصناعي الذكي المتعدد 
الأهداف باستخدام مناهج التحسين 

 Multi-Objective( "ما وراء الاستدلال
 Intelligent Industrial Robot Calibration

 Using Meta-Heuristic Optimization
Approaches(. قدم المقال، الذي شارك 
في تأليفه مجتبى خانسار وزملاؤه، إطار 
ا لتقدير المعايير الهدنسية  عمل متطوًرً

لروبوت صناعي بدقة عالية، وهو أمر حيوي 
 لتلبية متطلبات التصنيع الذكي

.)Smart Manufacturing( 

أن  إلــى  الباحثــون  أشــار  المقــال،  مقدمــة  فــي 
بهــا  والتلاعــب  ومعالجتهــا،  المكونــات،  "إزاحــة 
تتطلــب  الصناعيــة  البيئــات  فــي  عاليــة  بدقــة 
تحديــد المواقــع والاتجاهــات للروبوتــات الصناعيــة 
ــد مواقــع  ــي تحدي ــك، يعان ــة فائقــة". ومــع ذل بدق
ــا 

ًجً
ا وعــدم يقيــن نات

ًكً
ــات الصناعيــة شــكو الروبوت

عــن تفاوتــات التجميــع والتصنيــع. هــذه الشــكوك 
تجعــل مــن الضــروري اســتخدام تقنيــات المعايــرة 
عــد عــدم اليقيــن 

ُ
لضبــط معاييــر الروبــوت، حيــث يُ

أحــد  للروبــوت  الهندســية  بالمعاييــر  المرتبــط 
للخطــأ. الرئيســية  المصــادر 

التحدي: معضلة الأهداف المتعددة
ــر لمعلمــات هندســية  ــرة عمليــة تقدي عــد المعاي

ُ
تُ

دينافيــت– معــاملات  باســم  عــرف 
ُ
تُ معقــدة 

خوارزميات تعلم الروبوت الأداء وفق 
نظام المعايرة 

01

مطبوعة روبوتيكس
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ا، 
ًيًّ
هارتنبــرج )Denavit–Hartenberg - DH(. تقليد

كانــت عمليــة المعايــرة تركــز علــى هــدف واحــد، 
الموقــع.  تحديــد  فــي  دقــة  أعلــى  تحقيــق  وهــو 
ولكــن هــذه الدراســة تناولــت المشــكلة باعتبارهــا 
Multi-( الأهــداف  متعــدد  تحســين  مشــكلة 
الموازنــة  تجــري  إذ   ،)Objective Optimization

بيــن هدفيــن متنافســين:

	1. :)Positional Accuracy( الموقــع  دقــة 
تقليــل الخطــأ بيــن الموقــع الفعلــي والموقــع 

للروبــوت. المحســوب 

للمعلمــات: تقليــل متوســط .2	 المعيــاري  الانحــراف 
دينافيت–هارتنبــرج  لمعلمــات  المطلــق  الانحــراف 
ــع. 

ّ
المُقــدرة عــن المعلمــات التــي يقدمهــا المصن

وهــذا يضمــن أن المعلمــات المُقــدرة تظــل قريبــة من 
القيــم الفيزيائيــة الواقعيــة للروبــوت، مــا يحافــظ 
والبســيط  المضغــوط  الرياضــي  النمــوذج  علــى 

للحركــة.

المنهجية: تفوق خوارزميات 
التحسين ما وراء الاستدلال

الأهــداف،  المتعــددة  المعضلــة  هــذه  لحــل 
ــا وراء  ــات التحســين م ــون مقارب اســتخدم الباحث
 ،)Meta-Heuristic Optimization( الاســتدلال
وهــي خوارزميــات ذكيــة تتفــوق فــي التعامــل 
ــة للتفاضــل أو غيــر  ــر القابل مــع دوال التكلفــة غي
المُُعرفــة بشــكل صريــح. وذكــر المقــال أن البيانات 
شــملت  المعايــرة  فــي  المســتخدمة  الحســية 
تــم  الأبعــاد،  الثلاثــي  للموقــع  قــراءات دقيقــة 
الحصــول عليهــا باســتخدام جهــاز التتبــع الليــزري 
إضافــة  الدقــة،  العالــي   )Laser Tracker -LT(
إلــى قــراءات زوايــا مفاصــل الروبــوت الصناعــي.

مقاربــات  مــن  مختلفــة  أنــواع  ثلاثــة  قــت 
ّ
بّ
ُ
طُ

أدائهــا: بيــن  للمقارنــة  الذكــي  التحســين 

	1. Evolutionary( التطوريــة  الخوارزميــات 
النخبــة  فــرز  خوارزميــة  مثــل   :)Algorithms
التطــور  وخوارزميــة   ،)NSGAII( المهيمنــة 
التحلــل  علــى  المعتمــدة  المتعــدد الأهــداف، 

.)MOEA/D (

تحســين الســرب )Swarm Optimization(: مثــل .2	
خوارزميــة تحســين ســرب الجســيمات المتعــدد 

.)MOPSO( الأهــداف 

وخلــص الباحثــون فــي مجلــة Robotics إلــى أن 
خوارزميــة )NSGAII( تفوقــت علــى الخوارزميتيــن 
 Pareto( الأخرييــن، حيــث أظهــرت جبهــة باريتــو
ــا أكثــر )مجموعــة حلــول تــوازن بيــن 

ًعً
front( تنو

الهدفيــن(، كمــا أظهــرت أداء أفضــل فيمــا يتعلــق 
بدقــة الموقــع. وهــذا يشــير إلــى أن خوارزميــة 
NSGAII هــي الأكفــأ فــي إيجــاد مجموعــة مــن 
ًـا بيــن 

ي�
ًـا مثال

ن�
المعلمــات الجيــدة التــي تحقــق تواز

ــة. ــة الهندســية والفيزيائي الدق
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التطبيق والدلالات المستقبلية

إن اســتخدام خوارزميــات التحســين مــا وراء 
الصناعــي  الروبــوت  "معايــرة  لـــ  الاســتدلال 
الذكــي" يمثــل خطــوة نحــو تفعيــل إطــار عمــل 
ــط  ــذكاء الاصطناعــي لضب ــى ال ــم عل موحــد قائ
 مــن الاعتمــاد علــى الأســاليب 

ا
المعلمــات، بــدلًا

أقــل كفــاءة  تكــون  قــد  التــي  الكلاســيكية 
محــددة  غيــر  التكلفــة  دالــة  تكــون  عندمــا 

بوضــوح.

المقاربــة  هــذه  أن  علــى  المقــال  وشــدد 
يمكــن أن يكــون لهــا تطبيقــات واســعة فــي 
المصانــع التــي تعتمــد علــى عمليــات التصنيــع 

ســتخدم 
ُ
تُ إذ  الآلــي؛  والتشــغيل  المتقدمــة 

ــا 
ًيً
الروبوتــات فــي مهــام تتطلــب مســتوى عال

مــن الدقــة، مثــل تجميــع الأجــزاء الحساســة 
أو تشــغيل الآلات المعقــدة. كمــا أنهــا توفــر 
للروبوتــات فــي  ا لإجــراء معايــرة فعالــة 

ًرً
إطــا

يقلــل  مــا   ،)On-site Calibration( الموقــع 
مــن  ويزيــد  العمــل  عــن  التوقــف  وقــت  مــن 
كفــاءة الإنتــاج. إن هــذا الدمــج بيــن القياســات 
البصريــة الدقيقــة )الليــزر( والتحســين الذكــي 
)الخوارزميــات التطوريــة( هــو مــا يفتــح البــاب 
أمــام الجيــل القــادم مــن الروبوتــات الصناعيــة 

العاليــة الدقــة.
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